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بداية اللماية 
للأستاة سيد قطب 
آذ 

أي كانت الظروف والأحوال » فإن آلآتممار الغربى قد يدأ 
نبايته . بدأها فى كل مكان » ويخاسة فى الما المربى الإسلاى 
الذى يسطدم بالاستمار اليوم فى جبهات متفرقة » ولكنها 
كلها متسلة.. يدم به اسطاداما ظاهرا واشحا فی مصر» وق 
تونس» وفىمرا كش » وف إبران »كا يسادم به اسطداما خفیا 
فى العراق وفى سورية . وحركة الجزائر ما تزال مستمرة » وفى 
هذه الأيام يقع اصطدام جديد على حدود الهن . . وكلها حركة 
واحدة للخلاص . وكاها تشير إلى الأهابة الحتوهة رقم جیع 
الظروف والأحوال 

ولقد كانت فرنسا تصطدم بالشمب التونسى وتسلط عليه 
الحديد والبار » فى الوقت الذى تسطدم فيه اجلترا يشمب 
الوادى وتسلط عليه الحديد والنار .. نفس الوسائل » وتفس 
الأهداف » ونفس المقلية : عقلية الاستمار » وعقلية الكافين 
د الاستممار 

إنها م تمد حركات وقتية متقطمة علية » مخمدها هجمة 
هنا وهجمة هناك . . إن الشموب بأسرها تندمج فى هذه 


الحركات التحربرية . ويذلك تصبح هذه الحركات قوة عثل أئجاه 
الزن وتشير إلى إرادة الله فى الأرض » وتتمد الوقود من 
الشموب لا من الأفراد 
جام اازمن. وضد إرادة الله 1 

ولفد كان الاستتمار يلجأ دائما إلى الميثات السا كة فى كل 
بلد منتممن 6 فيستمين ها على الشموب ؛ ولكن الميشات 
الحاكة لم تمد علك أن تقف فى ممزل عن حركة الشموب . . 
وها تحن أولاء ترى مصداق هذا القول فى مر وى تونس 
على السواء 

ففى مص ر كانت حر كه إلغاء الماهدة تلبية مباشرة لشغط 
المي 
أول تمربح رئيس الوزارة الجديدة هو السير فى نفس الطريق 
التى رما الشمب » وإعلان الأهدافذاتها بلا تلم ولا تردد ؟ 
لأن إرادة الشمب الواشحة لا عكن أن يتجاهابا متجاهل » 


.. وهسهات ههات أن تقف القوة شد 


. ولقد تغيرت الوزارة وجاءت وزارة سواها » فكان 


مهما نيرت الوزارات 
وكان الحال کٹ فى تون . فالوزارة هى التى تصطدم 
بالاستمار هناك » مع الشمب خظوة بمخطوة . ورايس الدولة 


الأ هو اذى يقف فى وجه الماصفة » فيمرض قغبره للحسار» 
ويعرض عرشه للزوال » ويمرض نفسه هلاك .. واكما إرادة 
الشعب القاهرة » التى عثل حركة الزمن » والتى كفل إرادة الله 
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الرساة 





والله غالب على أمره . واسكن أ كثر الناس لا يلون 

وما من شك أن النصر فى مم ركه الحرية لطلاب الهرية سواء 
وقفت الحيثات الما كة مع الاستمار أو ضد الاستمار . واسكن 
وقوف هذه الحيثات الجا كة فى كل كان يجانب الأهدافق 
الشعبيةسواء أكان ذلك اختيارا أماشطرارا » هوأمر له دلالته وله 
ممناه .. وممناء الواضح الصريح : أن حركة التحرير . وأن قوة 
نت المرحلة التى تحرف معها خصومها وأنصارها 
على السواء » والتى تقحكم فى الوقف » وتملى على الميثات ال ماكة 
ما نشاة 

ولو لم يكن إلا هذه الظاهرة وعدها لك بها دليلا علمرقرب 

اللهاية » لتقلص ظل الاستمار البفيض » الذى دام أكثر مما 
ينبئى » وماش | کر مما تقتضى طبيمته أن بنيص.. وليكن هذه 
ليست الظاهرة الوعيدة ىمر 5 التحرير. - اقام ا0 
المسكر الآخر هى ظاهرة الضيق والتبرم: البنيني بالجركات 
الأعساب ١‏ وفقدان الايا » والفززع 
والقاق والاضطراب .. ولمذه الظاهرة دلالتها على! التاق الذى 
ينشأ عنه الزعر والملع . فدولتا الاستمار المربى : امجلترا وفرنسا 
كلتاهما تمانى حالة من الإفلاس الالى والضءف المسكرى » تشير 
إلى بداية. النهاية كذلك . وليست واحدة منهما أوكلتاهما بقادرة 
على خوض معركة طويلة الأمد مع الشسموب التى لا تفنى . 
لا مواردها المالية ولا مواردهما العسكرية تسمح 4 وض مثل 
هه الشركة اق رس غارسية تسيا ما مكلت الأمال > 
لذلك تريدان أن تضر! حركات التحرير ضربة قاضية » سريمة » 
قبل أ ينكشف شغهما ‏ لمل هذه الضرية أن تخاصهما من 
العكتل الشمبى الذى تسطديان به فى كل مکان 

ولكن هيهات هيهات ! لد مفى الزمن الذىكانت 
الحركات الشمببة فيه لا تزيد على أ نكون فورات وقنية » 
تطفئها ضربة قوية » أو انقلاب سياسى » أو مناورة ديلوماسية .. 
قد استالت الحركات الشعبية تصمها شعبيا لا يتزحزح = مها 





الشعوب 


التحريرية » ظاهر: 








فزت الأحوآل حت وإرادة واعية مكمه وكودها عن زق 


الشار ع ء لا من الفكرين والتحمسين والزعماء 
ولا أحسب أن اتكلترا أو فرنسا تشك لظة فى النهاية الحتومة ؛ 
فإن تحارب البشرية كلها معروضة أمامهما ؛ وهذه التجارب كلها 
تؤكد أنه امت فك ة اعتنقها جهور الشعب ©“ تي صارت 
فكرته الخاسة » أمكن أن تقت فى طريقها قوة من القوى » فى 
أى زمان أو مکان .. ولكن الاستمار إعا يتشبث بمواقع أقدامه 
ليحصل على بعض الامتيازات الأخيرة فى مقابل الجلاء . وحتى 
هذه الامتيازات قد أدركها الوعى الشمى » واحتاط لما » وما ماد 
يسمح بشىء مها على أى شكل من الأنشكال 

لقد حرق.الاستمار مراكبه مع الشموب » با ارتكب ممها 
من حاقات . وبخاصة فى هذه الحركات الأخيرة . ولقد استحال 
الصراع بينه وبين الشموب . ثارات مقدسة » وأحقادا عميقة . 
فل كن أن :جيب الشموب لأى صوت يدعوها إل 
الارتباط بسجلة الاستمار على أى وضع من الأوضاع 

و كل سيت وررأن الشموب سترجع القمقرى :عن موقفها 
الذى انظ ليم ك أى ظرف» وت أية مناورة .. إنها 
خط" فيم ظبإنة المركات الشمبية » وينسى عير التاريخ 
وشواهده . . إن كل خطوة يكسيها الشمب لا يمكن أن يتخلى 
عنها » لأن حركة الشمب هى حركة الزمن . والزمن لا يرجع 
القمقرى » ولا يتحرك مرة إلى الوراء 

ولقد بخةت صوت الشموب أحيانا » ونتوارى حركاتها . . 
ولكن هذا ليس إلا ستارا ظاهريا لمركات خفية إلى الأمام . 
حركات تنم فى عير الشمب » وتنضج فى أعماقه, ثم تبدو فى 
ة جديدة 4 وقذزة واسمة » يمخيل إلى بض الناس أنها 
مفاجثة . وليسث فى حقيقنها إلا امتدادا طبيميالمتظهر خطوانه » 
لأنها كانت تم فى سمت » فى أثناء فترة الكون 

إنها بداية النهاية» فملى بزكة الله فلتسر مصر » ولقس 
تونس » وليسر كل بلد بشتبك اليوم فى ممركة التحربر المالدة 
التى أوقدها الله ... 





صورة 


سبد فلب 


الرساة دنا 


بين الفصحى ولهجاتها 
لمعالى الدكتور السيد تمد رطا الشببى 


عضو بحم فؤاد الأول للغة المريية 
meee‏ 


اقمة بين المريين 
الكونيتين الأولى رالثانية مر<لة حافلة بالأحداث 
بنمو المركة الفكرية ؟ وبمح أن تدعى فترة الوعى واليقطة 

امتازت هذه الرحلة بإثارة كثير من الوضوعات ج فما 
الوطيس » وتعددت فما المارك » ومنها معركة القديم والجديد 
فى مختلف نواحى الحياة »> من سياسية إلى اجمّاعية واقتصادية » 
ثارت بين الجددين والحافظين أي وجدوا » وفى مقدمئها ممركة 
اللغة والتكتابة العربية والاهجات » إذ ظهرت دعوة ترمى إلى 
امطناع هذه اللهجات الاقاء 
أقطار الشرق القريب . وحاول الحاولون أن يثيروا حر عوانا 
على اللفة » ووضموا فى هذا الباب ما وشءوء من ركتب ورسائق 
ومقالات 

هول بمض المنيين فى هذا الشأن مف الصراع_القائم 
بين الفصجى واللبجات الحلية » ويشيرون إلى قيام ضرب من 
تفازع البقاء بين الهانبين » ويضر بون الأمثال من اللغة اللانينية 
ولحجاتها » بل من اللثة المربية وأخواتها الساميات على اعتبار 
أنها مات تفرعت من أل سامى بائد * ثم يسرفون فى 
التكبنات والاحمالات 

ظن فريق من هؤلاء الباحثين أنهم أول من طرق بإب 
البحث عن اللهجات على هذا الشكل الحديث » وأنه ل يحم حول 
هذا الوضوع أحد من قبل » 
واللثة وأعة القراءات أشاروا إلى ذ-اد اللسان » وإلى اضطراب 
اللهجات اللذوية المحسكية » وشذوذها فى عصورم . ولمؤلاء 
اللثوبين القدماء عناية فاثقة بالبحث عن الاهجات » ومن هذا 
القبيل تلك الرسائل والكتب التى جردت فبا تلحن فيه المامة 
أو الماسة . وك من ممركة أثيرت بين اللنوبين فى هذا الباب 

( © ) نس الحاضرة الى ألقاها ممالى الدكتور الشببى قمؤآعر الجمع» 

وتدأئارت هذءالحاضرة فوالأعضاء اعّاما شديداعوضوعها فناقشره تغاشا 


ممتفيضا يدور فى الابيد والشكر 
FAe\l’‏ 





اجتاز الشرق القريب فى الفعرة 


© انسمت 





بة الحرفة عن الفسحى قى يعض 





مع أن غير واحد من أعلام الأدب 


مرماها انتقاد اللوجات وإسلاح ما اعتراها من فساد » وهى 
كةب كثيرة ؛ وجلها متداول ممروف . ولا استفحل شأن 
اللهعجات فى المسور الأخيرة » وطنى على الامة سيل جارف من 
الكلات الاخيلة » وفطن المنيون بذلك إلى الخطر الذى ينهدد 
العربية من هذه الناحية » بإدر اللثوبون الحدئون إلى المناية 
بالبحث عن أصول الكلات المامية وردها إلى القصحي » 
وأوجدوا أوضاءا لذوية » ومصطلحات عربية » تقابل الأوضاع 
وال طلحات الدخيلة » واختاروا أعاء اسميات هجمت بها 
علينا هذه المضارة الحديئة » وقد وضمت فى ذلك ممجات 
ورسائل لنويةكثيرة 

من ذلك يتمح لنا أن البحث عن الهجات قد نخد أطوارا 
شتی يعرفها من ألم بتاريخ آداب اللغة المربية فى تاف 
المصولا _.وهذا اين خلدون tk‏ موضوع الاوحات التفرعة عن 
لنة مضر على وجه يفهم مته آنا كانت متميزة فى عصره وهو 
يسميها 2 لثة الميل » » ويقارن بها وبين « اللئة الضرية > 
وقد أقرد فك مقدمية الشبورة قسولا للبحث فى هذا الشأن . 
مها فصل عنواته « لَه المرب لهذا المهد لغة مستقلة مغايرة لامة 
مضر وير » » وآخر عنوانه 3 لنة أهل الحشر والأمصاز لغة 
تاعة بنفسها خالفة للثة عضر © إلى فصول أخرى » يشير 
ابن خلدون ف يمضها إلى ميزات لهجة عصرء أو لثة جيل كا يقول» 
ومن تلك الميزات زوال الإعراب » وظهور الوقفة فى آخر 
الكلات 

من ذلك نمل أن اللهجات نى من الماتى قدية قدم اللغة . 
ومن هذا القبيل لحجات القبائل اللغوية فى الجاهلية وسدر 
الإسلام » وم لجات استند إلها القراء فى مخريج القراءات » 
وأشار إلها الؤلفون فى هذا الفن . وتمتير هذه اللهجات كاها 
فصيحة مع أن بمشها شاذ مهجور . ثم تفرع عن الفسحى 
نوع آخر من هذه اللهجات الملية نشأ قيه التحريف وفسد 
النطق » فأصبح للكتابة لقنا » وللكلام لمجته » وذلك فى 
الأقطار التى استقر يها المرب وااسلهون الفاحون فى أولى 
عصور الدول الإسلامية بمد عصر الراشدين 

مامن شك فى أن الشقة تباعدت » ولم تزل » بين اللثة 





\A‏ ارما 





ة وفروعها » وأن المناء والكذو 





م كرود الآام تی 
ن هذه الاهجات التعددة من جهة » وبين امها 
الفصحىمن جهة أخرى؛ ع-راعا مربراء وأن نتيجة هذا الصراع 
تغاب إحدى ه-ذه اللهجات واندماج ساثرها فى مجة بمينها » 
ثم تسبح لنة مستقلة نصطنعها فى الكتابة والكلام سواء 
يشوام ه ومن انال فى ذم هؤلاء الزاعين أن تبق الفسحى 
ةه بوحدتها الأولى زمنا طويلا مع هذه الفوارق . وم 
يتوقمون أن تتحول هذه اللهجات يوبا ما إلى لمات مستقلة 
اء غير مفهومة إلا للاتكلمين بها » كا أن القسحى 
مفهومة للممكلمين هذه الاهجات إلرة » وهو 
فا ترى - إسراف فى التكون والرجم بالثيب . ويزيد يمسوم 
على ذلك قائلا : إن مجة القاهرة الشائءة هى اة الصربين فى 
التقبل . ولاذا لآ يقال فى لغة الجتمع الصرى هته أنها هى 
لغة الطبقة الثقفة التماءة بمينها » وعى هذه الفصحى السليمة 





ذم من زعم أن ب 

















ااوحدة من خيث النطق؛ وتخارج المروف» و إن كانت مارية من 
الإعراب » لا تلك اللهجات الشاذة 

ينال نمار الاهجات بآرائهم قاثلين + إن .هفاك شراط بين 
الأم وفروعها » أو بين النصحى ولهجاتما » وحن تقول لهم : 
لاذا لا يسفر هذا السراع أو تناز ع البقاء عن اتيجة حاعة 
يسح فما السحيح » ويبق الأسلح نزولا على حم مذهب 
النشوء والارئقاء 

أو يديم مراع اذوى مدة تشارف الأاف والثلائمائة سنة ؟ 
والحن أنه ليس هناك مراع بل هناك شذوذ وجفاء » وهناك 
ازورار واحراف فى هذه الاهجا. من مصرية وعراقية 
وشامية ومثربية » فباهذه اللهجات سوى الامة المربية عحرفة 








عن أساها . كانت الفصحى معرية غل الوقف عل الإعراب-» 
ركان التلفظ والنطق موحدا قطرأ ما طرأ علمما من الاضطراب 
والفساد والتحريف والتشويه بسبب هجرة السلمين والمرب 
الفاهمين إلى تى الأقطار البميدة عن الجزيرة المربية 

ليس من الإنساف ولامن الصواب أن تدعو ما من 
بصدده مراع بين الأسول والفروع؛ بل هو شرب من الشذوذ 
والاتحراف لا بد أن يتهى إلى ساح ووثام . ومن المطأ قياس 


من بقيس ما حدث للفسحى بما حدث الاثينية * أو السامية 
البائدة » ثم يسرفون فى القكهن » والاحمالات البميدة » 
ويتوقمون أن تتخلى الفصحى عن مكانها لتدخل فى ذمة التاريخ 
فى بلد كالعراق ومصر والشام والغرب »كا دغلت اللانينية فى 
ذمة التاربخ فى الأقطار الأهولة بالشموب اللاتينية . وقد تكفات 
بحفظ الفصحي وحياطتها وخلودها ممجزة القرآن ؛ فاولا إيماز 
القرآن لاز أن يحدث لمذه الاغة ما حدث من قبل ذلك 
للغة اللاتينية 

تاز هذه الأقطار الأهولة بالناطفين يالاد مرحلة عصيبة » 
وهذه الشموب الآن أحوج ما تسكون إلى التفام والتماون » 
ووحدة اللئة . ولو اسطنمناءه ذه اللهجات الفاسدة لاستحال 
تحقيق الوحدة الاذوية » ولمس التفاهم أو التخاطب بين 
الشوك لد كوزة 

قا کثر عيوب ه-ذه الليجات ومساوئها © و مقدمتها 
أا عجزة من تسكوين نلك الوحدة؛ فلسكل قطر لمجتهوميزانها 
التى بجلا أداة تبر الحة لاتفاهم فى أمة تسى لتحقيق 
وحدتها اللغوية 

ولنا أن تقول فى مساوى' الاهجات أ كثر من ذلك » فإنها 
فى القطر الواحد يسر ع إليها الأتحلال » فهى عرضة للاضطراب 
والفساد ‏ فها تحن أولاء جد لكل إقلم عندنا فى العراق » بل 
لكثير من الأواضر أحيانا لحجة خاسة ؛ فأهل الوسل فى 
الال لحم لمجم » وى لمجة لايستسيثها أهل بنداد وأواسط 
المراق لاختلاتها عن لمجم الألوفة . وأهل البصزة فى 
الجنوب » بمرفون بلهجة تتاف بمض الاختلاف عن لهجة 
بغداد . وع ىكل فإن لمجة أهل الريف عندنا تختلف عن لحجة 
أهل المواضر اختلانا ظاهرا . ومثل ذلك الاختلاف بين هجات 
الريفيين القاطنين فى البطا م والبحيرات ولحجات القبائل الرحل 
فى المراق . وق وسمك أن تمرف بلد التتكام أو قطره من 
لمجته . وليس هذا الأمر ةب رى خاسا بالمراق ؟ قصر وسورية 
وأقطار الغرب لا مختلف عن المراق من هذه الناحية . 
والمروف هنا أن لأهل السميد لمجة خاسة » وتشيهها فبا قيل لى 
لحجة أهل الشرقية والبحيرة . ويبدو لى على ما أ كد لى بغي 








ارك 





واحد من أدباء مصر أن لمجة أهل السميد أقرب إلى لمجات 
أهل البادية فى بمضن أفطار اشرق العرفى كالمراق والشام » فإن 
الحروف التى أسبحت أثرا بعد عين فى منطق أهل القاهرة 
والاسكندرية وما إلى هذه الجهات مثل القاف والتاء الثلئة »> 
والجم الفسيحة» لاتزال باقية على حالما فى منطاق أهل السميد » 
وى كذلك فى لمجة أهل العراق . فنحن بأمس الحاجة والهالة 
هذه إلى لهجة موحدة ٠‏ ولا غنى لنا إذا أردنا التفاام عن تكوين 
هذه الوحدة . وقد اعترف غير واحد من الأسائذة اللصريين 
الذين زاولوا مهنة التدريس فى مدارس المراق بأثر الفسحى فى 
تكوين الوحد: النشودة 

اذا يمنى أبناء اشرق المربى ؛ بل شعوب الشرق الإسلاي 
باقتناء لاؤافات الصرية الحديثة » بل باقتناء الطبوعات الصرية 
مهما كانت ؟ ولاذا هذا الإقبال المجيب على مؤلفات أعلام 





الصسربين الماسرين ؟ ولاذا يمب من يسجب بترسلهم ؟ ولاذا 
يۇخذ من يؤخذ بحر بيانهم ف أقطار الشرقي والخرب 
الأهولة يمن ينطق الضاد 

قد تسجبون إذا قلت لكم إن مرد .ذلك لا إلى ءمالجة 
الأبحاث الملية أو الموضومات الأدبية فى حد ذاتها » وإما 
لسبك تلك الوشوعات وادالما بأساليب لغوية أسيلة البيان 
مشرقة الديباجة . فهذه الطبقة من الكتاب واأؤلفين المسربين 
طرست على آثار الطبقة الأولى من الترسلين فى الفسحى * 
وحذت حذو الجاحظ وابن القفع وعبد الجيد الكاتب 





والصابى”, وغيرسم من أمة الترسلين » ونهجت منهجهم ف البيان 
والبلا: 





فشعوب المرب والاسلام وقد أصبحت شمو واعية 
فى عصرنا هذا تمنى المناية كلها ببمث الأساليب المربية 
الأسيلة » وتمتز بإنالة الفصحى من عثرنها بمد كبوة طويلة . 
فمصرنا هذا يمتاز ينمو الماطفة القومية » والشمور الصادق » 
والاعتزاز الأدب القع » والتطلع إلى بمث تراثه القديم 

ولو أن هؤلاء الأعلام الصريين استجابوا لدعوة الدعاة إلى 
اسطناع اللهجات فيا يكتبون وبنشئون لأعرض الناس .فى 
الشرق كله من عرب ومسامين عن اقتناء ما يصدر إلهم من 
مطبومات هذه البلاد . ولا تبالغ إذا قلت الكم إننا نمتير هذه 
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الدعوة خطرا على اطراد الومى وعو الشمور . وحن والقون أنها 
دعوة ضعيقة لا يع السود فى طريق هذا الومى المطرد إلا 
كا يسمد الحشم فى سبي السيول الجارفة . فهذا الوقوف فى 
طريق اليظة الراهنة الف لطبيمة الأشياء » وهو إذا جاء عن 
طريق التساهل فى الوحدة اللذوية أدهى وأمر 

لا غنى لثءوب الشرق المربى وفى طليءها المراق 
والشام » ولاغتى لشموب الغرب العرى وف طايمما مصر 
وأفريقية » عن هذه الوحدة الاذوية والرابطة المئوية التى تتجلى 
فى الفصحى دون غيرها من الاهجات 






نم إن السموبة فى الفسحى تأنى من ناحية الإعراب » 
وقد زال هذا الإغراب لأنه لم يمد عمليا فى مر نا الحاضر على 
الأقل » فلتحافظ على سلامة لفتنا الفحى وتوحيد لحجاتها » 
وتقؤتم النطق ها » واو بإلتخلى عن الاعراب إلى حين إلا ف 
القلاوة وما إليها » على أن ينظر قى حل مشكلة الاعراب » وأن 
جيذ لك .إلى التخصسين التقطمين لهذء الدراسات . ولا شبهة 
أن التكتاك الجيذ تكةل بحفظ الاعراب . وقد يمال زوال 
المركات أو الاعراتب عن أواخر الكات بأن اامرب كانوا فى 
الجاهلية » وفى سدر الإسلام مطبوعين على الجر ك واحمال الشاق 
فى حلهم وترالهم وفى منازيهمء فا كانوا يحدون جهدا أو كافة 
فى تحريك أواخر السكلات . فللا أ<لدوا إلى الترف » وسكنوا 
إلى النعبم فى المدن الزاخرة نالوا إلى الوقف والسكون . ولا يخنى 
أن الإعراب أو حريك أواخر الكلات يقتغى جهدا لا يقتضيه 
الوقف والاسكان » ويمثل ذلك بعلل تسهيل بمض الحروف أو 
زوالا من النطق بتاتا فى هذه الاهجات حيت يتطاب النطق 
با بذل بعض الجهد والطاقة 

يجب أن تنفظم هذه الأقطار رابطة وثيقة من الوحدة اللذوية 
أو الوخدة الأدبية » ولا يمنع ذلك قطرا من هذه الأقطار أن 
يستقل سياسيا عن سواه . وهكذا تمن نرى رابطة الشموب 
البريطانية تمززها رابطة وثيقة من الوحدة اللغوبة . وك نوه 
قادة هذه الشءوب » و كهأشادوا بذ كر هذه الرابطة » لآن فى 
تعزيز هذا النوع من الوحدة مانا أ كيدا لكثير من مصالح 
الشموب ال ذكورة ممنوية ومادية * وفدطاة لتماونها 


فيلا 


وتضافرها » واتحادها فى اللمات 

بروى فبا يروى عن بسمارك بطل الوحدة الألانية أنه قال : 
أم حقيقة يمكن تجياا فى القرن القاسع عثر هي الوحدة 
الاذوبة بين بربطانيا وأمريكا .. والظاهر أن هذا الداهية الألانى 
هذه الوحدة » وخطرها البالغ على الشموب 
الألانية . وقد قال تشرشل منذ أسبوع فقط أى ف اليوم 
السابع عشر من هذا الشبر » وهو طب الأمربكيين بواشنطون 
بحب أن تعمل فى القرن المشرين على حقيق 
ما قاله بسمارك فى القرن التاسع عشر 4 هذا ما قاله نشرشل وهو 
يمنى تعزيز رابطة اللغة الاتجليزية فى بريطانيا وأمريكا . وقد 
مات الأمتان - والحق يقال - كل شی" فى سبيل تدزيز هذه 
الرابطة حتى تادهما ذلك إلى الظفر الاسم فى الحروب الأخيرة 





كان عسب 





ماه_ذانصه : 


إذا أرادت مر أن يدوى صوتمها فى الجاع الدولية ء بل 
إذا أرادت أن تسكون مرهوبة الجانب فملها أن قد تند إلى تمزير 
رابطانها ممنويا وماديا بشموب الشرق فتروغابئة به الترات 
الاقليمية المدامة » واللهجات الضرة بتاك ال مامكةا الاذوية 

أدى تشمب اللهجات واشطرابها من تاعيبة الاختلاف 
البميد فى النطق * وفى إخراج الحروف وما يترتب على اد النطق 
بها'من الاستمجام إلى تكون مشكلة من الشكلات الاجنماعية » 
بيد أن حلها ليس يمتمذر » وهو يقوف على إزالة هذه الفوارق 
بين جاتنا » وتوحيد النطق والتلفظ » وشبط الكقابة رجب 
فواعد عامة توضع لهذا الفرض . وليس ذلك بمستحييل على 
الماملين الجتهدين . ولناخذ مثلا كلة ( يسفق ) إذ تمدها ى 
الاهجة الصرية : ( يأف ) » وى كلة مستحيلة اجتمع فيها 
القلب والابدال وما اجتمع الداءات إلا ليقعلا . وفى سوزيا 
يقولون ( يصغ ) بقلب القاف همزة » وفى المراق يقولون ( يصفج ) 
ننطق القا ف كافا فارسية فى المراق . ومثل ذلك فى كلة ( أول ) 
التى تلفظ بفةح الواو فى العراق » بيا يقال فى اللوجة اأمرية 1 
( أول ) بكر الواو . وفى كللة ( اضرب )كا تلظ فى المراق 
بكر الراء » أا فى اللمجة الصرية فيتولون : ( اضرب ) بفتح 
الراء مع قاب الاد دالا؛ إلى ضروب أخرى مر اشطراب 
النطق وفساده فى هذه الايجات الختلفة بإختلاف الأقطار . وعلى 





الرساة 


هذا لا مناص انا من إسلاح النطق » رتقويم الألسنة » وهو 
المل الوحيد لمذه الشكلة» وفيه الخرج من هذا الأزق . 

إنا تقر على أن الاعراب فى الاغة الحلية لم يمد عملياء وليس 
من السهل الالتزام به » واسكن التخلى عن الاءراب فى النطق 
شىء ء والتخلى عن سلامة النطق وتقويم اللسان وفتح الباب 
على مصراعيه لاكامات الدخيلة أو المامية الفاسدة شىء آخر . 
وفى وسع الدول التى تمتز الآن بالفسحى وتنص قى دساتيرها 
الأساسية على ذلك » ومى الدول المربيسة » وفى وسع المجات 
المنية بشثون الثقافة فى الدول الذكورة أن تعمل كثيرا فى هذا 
ااغانف 

فا الاثم الذى ينميا من المنساية بتوحيد السطلدات فى 
مماهد الملل وق غيرها من سائر مالم الدولة ؟ وما الاذع الذى 
عنعهاللن: السمى الى إصلاح النطق وتوحيد اللفظ فى الاهجات 
الختلفة على وجه يهل التفاهم بها فى الجتمع وبين الطيقات ؟ وما 
للافع الذي يعنيها من,توحيد متاهجها فى ملم الاذة المربية ؟ 

لا نيالم إذا تنا" إن السرى لا يفهم عن المراق فى لمجته 
العاثبة الآن إلا جغةبة . وكذلك المراق لا يكاد بقهم مرك 
السرى فى لهجته إلا بمناء . ولا يمد تابر الكامات » والتمابير 
الولدة خطرا كيرا فى حد ذاته على اللفة» قان أ كثر تلك 
الكلمات عربى الأسل والادة » ولكن المطر الذى يدد 
الفصحىكاءن فى اشطراب المنطق واختلاف النبرات وتباين 
اللفظ » فهذا الفساد هو الخطر الذى يوسع الشقة بين لمجاتنا» 
حتى ليخشى أن قنع اللهجة الفاسدة الولدة فى بءض الأقطار 
مع الأيام » وتن الأم التى ولدت منها . ولولا الثقاقة الاسلامية 
التى تقوم على أساس متين مرن مدارسة الكتاب وتفسيره » 
ورواية الحديث وحفظه ؛ لوقع ما كنا خشاء 

لقند آن للاجامع اللذوبة » وفى طليستها هذا الجمع المنى 
بشثون الفصحى » وجملها وافية “طالب الحياة والحشارة فى هذا 
المصر » أن تمنى بهذ الناحية » وبإلبحث عن طريقة لبط 
النطق والافظ فى الأقطارء وتخليص لمجاتها من هذا الاشطراب. 
ولا يستحيل ذلك فى عصر تمددت فيه وسائل التفهم والتلقين . 
والجمع بحكم وظيفعه مطالب بالكف من قلواء دعاة اللهجات 





ار 





إلي الشعب المصرى 


لاأ ستاذ على الطنطاوى 
move‏ 
يا أهل مع » اثبتوا غلى جام ؛ فإنا چیما ممم . قضیتک 
قضيتها » وعدوكم عدونا . ما ضرنا أن :فرق بيننا ا دود على 
الأرض » والألوان على الور » ما دام جممنا الإسلام . وتوحد 
بيئنا المروبة » وتربطنا الآلام والآمال » وذكر الاضى » وأماى 
الستقبل . فنحن الإخوة » تعددت بيننا النازل ؛ ولسكن الدم 
جع الإخوة جيما » والحب والذشأ والصير . ومصر أختنا 
الكبرى» فلن 
وما نسينا » والله يا أهل مصر ء موتفتكم متا يوم عدا 
المادون من بنى السين » دعاة الحريةبمي وأسفاديمن,نادوا 
بحقوق الإنسان .. على ججهوريتنا وبرلاننا » وحر يتناإق أوطاننا» 
أفتروتنا نقمد عن نصرتكم وقد عدا علي المادون من أبهاء 








يليا مسر :[نا [ذق ار إغوةق اانا 


وتغلويها » خصوسا إذا علا بآن هذا الجفاء القديم بين الأم 
بسير إلى خهاية غير تلاك النهايه التى انهت الما 
مع فروعها ».إذ سبتتهى الحلاف فيا تحن فيه إلى 
وثام » وهو وثام عهد له الآن سحافتنا الماملة فى سائر الأقطار 
المربية » ولحذه الصحافة الراقية » ولدور النشر أثرها اللحمود فى 
هذا الشأن . ولا ينكر أثر الصبحافة الصرية فى لمجة الجتمع أو 
الشعب ؛ وف ترقية الذوق اللذوى فى مصر » فان لمجة الشمب 
الصرى الآن أدنى إلى الفسحى مما كانت عليه قبل جيل . وصد 
ذلك إلى انتشار الصحافة المصرية الراقية » وتكار قرائها يوما 
بمد آخر »أوازدياد عدد التعلمين . و كلا تقلست الأمية » وكو فت 
فى مصير » وق أقطار الشرق العربى - وى :تقاص وتكافح الآن 
فى كل مكان - تضاءل خطر اللهجات على الوحسدة الاذوية » 
وسنت الألسن على النطق السام . 





وبناتها ال 











قد رضًا الى 


لايذا 





التاءس » أدعياء الدعقراطية . وأبناه من ( ابتدهوا ) البرلان ١‏ 
فأين إذن » حقوق الأخوة » وأبن واجبات الوفاء ؟ 
أننام على فرش الأمن » ونتعم بإلدعة والافض * وتشرب 
المذب عن بردی © ونؤم الشاحى من سفوح تاسيون » الهو 
ونتمتع » وإخواننا على حفافى النيل » وجوانب القناة » خوضون 


الالهب » وبقحمون الحديد ؟ وإخوا 





6 
ويعر ع فتيانهم » ويمتدى عليهم فى أوطاتهم ؟ 

لاوالله » ولسكن نام إن ألوا » وتجزع إن جزعوا » 
ومخوشها حراء عابسة الوجه » يرقص فبا الوت ٠‏ إن دعتنا 
إلى خوضما الأخوة » ونادانا الجذم والدين والاسان » ولا منة 
انا ولا فشل 

ولق تميد مأساة فل طين 1 

لن تميدها . لتنا وأيدينا مقموسة يدماء شهداثئنا الذين 
ارد الللركة مع الود » ونسائنا اللالى بقرت بطونهن كف 
ود اناا الآبن دحم أيدى يهو[ 

حلفتا لنثأرن لم » وان ندع مأساة كا ساة فلسطين عثل 
فى ديارنا » بتخاذلنا واتقسامنا » واستسلامنا مدع أعداثنا : 
الإنكليز وأحلاف الإنكابز 

مهنا لنصر مصر على قدم واحدة » اجتممنا على ذلك على 
اختلاف الأحزاب والذاهي والآراء . وتمالوا انظروا » روا 
الشباب فى الطرق » والشيوخ فى الأسواق » والطلاب فى 
الدارس » والنساء فى البيوت » وحول كل راد 217 » وأمام 
کل بائع جريدة 2 على ألسنتهم جما حديث مصر » وفى قاويهم 
جيما حب مصر » وفى عروقهم تئلى الاماء حماسة لصر ؛ وشوة 
إلى السفر لصر » لاجهاد مع أهل مصر 

الشمب هنا كله ممكم » والمسكومة ميم كلهم مع الاق 
الذى هو ممكمء وعلى الباطل الذى هو مع عدوم 

وسيكون الظفر والله مم 

)١(‏ النباع : محلة الإذاعة » والراد : الراديو لأنه برد علينا الموت 
التتقبر فى القشاء 











يهنا الرسالة 





إن هذه الصائب امتحان لاشموب » امبرها ولرجوالها . 
وإن هذا الشمب العربى قد جاز ]لاف الحن » وخرج مها 
فائزا يمليا ْ 

أى أرض فوق الأرض » وأى مكان حت الم » ل يواد 
فية هذا الشعب شهيدا من شهدائه ؛ ول يبلثه رائد من رواده » 
ولم برفع عله يوما عليه » ولم يشهد ظفرا له » ولم يسمع تشيده 
المسكرى » هتف به الجندى السلم » فير منه كل واد » 
وبرج فكل جبل» وعيد كل فلاة : ( الله كير ) 

( الله أ كبر ) هذا هو شيدنا فى حربنا » وهتافنا لسلاتناء 
ودعاؤنا بين يدى ربنا. فسكونوا مع الله » ولا مخشوا الإنكايز» 
لأن (الله أ كبر ) من انكلتراء ومن بشد أزرها . (الله اكبر) 
من مدافع الإنكليز » ودبااتهم » وطياراتهم » وأسعاولم 

فلا افوا سلاعهم فإن أجدادنا ما حاربوا الأييّض 
والأسود » ولا فتحوا الشرق والغرب » ولا ملكوا ثلّى العام 
التمدن فى ثلث قرن > لأن سلاحهم أمغى /أوالآن عدوم 
أ كثر . ما انتميروا إلا الإيمان 

الإيمان مكن للفثة القليلة منم أن تغلب ال ميش الكبير من 
أعدائهم . الإعان جمل السيوف اللفوقة بالحرق » أمفى فى 
يديهم من الهندات الذهبات فى أيدى خصومام ٠‏ الإعان أظفر 
الأمة البدوية الجاهلة التفرقة ٠‏ بدولتى الأرض » وأمبراطوريتى 
الزمان : فارس والروم » فنتحت بلادها » ووزثت أرضها * ثم 
أنشات حضارة خيرا من حضارتهما » ومدنية أزعى وأنقع 
من مدنيهما 

الإيمان الله » والإيمان بالظفر ء والإيمان بأن الحق ممهم 

فإذا كنتم مؤمنين بأنكم تدافمون عن حقك » فان يقلبكم 
أحد » لا الانكليز ولا حلفاء الانكليز 

ولقد حاربت جاءات من أهل الشام فرنسا » يوم كانت 
فرنسا أقوى دول أوربة فى البرء قى أعقاب الحرب المالية 
الأرلى وما كان لحم سلاج إلا اذى يأخذونه من جنود.قرنسا ؛ 
ومع ذلك فقد وقفت فرنسا بدباإتها ومدافمها سنتين أمام مات 
من الثوار » بقودم خفير على من دمشق امه حسن الحزاط 





فكيف وممر الاولة المربية الكبرى » وف مصر المدد 
والمدد والال » ومع مم کل قطر عربى » وکل بأد مسل ؟ 
ومه 
إنة ليس على ظهر الأرض شمب كهذا الكمب اأذى سب 
د البطولة فى أعصابه » حتى لا بكون المرء عربيا ولا يكون 
مسلا حتى يكون بطلا 
, أما ترون العربى إذا دعى يانم المرض » أو دعى باسم 
الأرض » أودعى باب الدين » كيف تثلى دماؤه فى عروقه 
قيحس حرها فى قحك راسه ؟ وكيق كمعد أعضابه + وتفوق 
عزيمته » حتى ليقحم النار » وبر كب الأخطار ؟ 
أما شرب هذا الشمب » على بطولقه وتذوته آلاف الأمثلة 
ف الماظلى.وفى هذه الأيام ؟ 
أماحارب عبد القادر فرقسا سبع عشرة سنة ؟ أما نازل 
عبد لكريم فزنسا وأسباتيا مما ؟ أما قائل المراقيون الانكايز 
فى الرميثة:؟ أما فيل الث طينيون سنة 145 الأفاميل؟ 
أنا كان لفلزأسمة ۱۹١١‏ الأيام الثر الحجلات فى 
مواكب الزمان ؟ 
قإن مقى سعد ء كاك يا أهل .عير سمد تسعد 
رتو 
فإلى السلاح جيما » وإلى المرب . وإن ققدم السلاح 
خاربوا بإلعسى » وحاربوا بأيديكم » واطلبوا الوت يمجزوا 
عنكم » لأنهم لايستطيمون أن بقتاوا عشرين مليونا تريد الوت 
وقبسل حرب اليدان » حاربوم بالملم » والأخلاق » 
وبالدستور الاقتصادى المحيح » وأعدوا لحم كل أنواع القرى : 
قوة الجسم وقوة المقل وقوة القلب وقوة الال وقوة اليش 
وتحن چیا ممكم : 
هذى يدى عن بنى ( قوی ) تسالفكم 
فساغوها تسافح نفسها المرب 
صفق على اللنطاوى 


اغى دمشق 


er الرسالة‎ 


ا وا 


صف w2‏ الكقاع المهمرىا ر es‏ 
للأستاذ عمد ود زيتون 
سمو 

ابتليت كنانة الله فى أرضه بالاحتلال الفرنسى » والأمراء 
الماليك ومون أهاما سوه العذاب » وسلطان الممانيين 
يتقلص ظله من حيث لا يشءرون . ثم إن هذه الفترة قد سجات 
سراما محتدما بين إتجاترا وفرنسا من جانب » وبين تركيا 
والماليك من جانب آخر 

ذم نابليون أن مصر ستنقاد له بمجرد إذاعة النشورات 
التى أعدها وهو لا يزال يمخر عباب البحر » ول يكن يدرئ أن 
الصربين يستمدون للقاومة الشمبية منذ ترامت إلهم أثباء 
تحرك سفن الخلة من جزيزة مالظة فى طريقها إلى الإسكندرية 

وق الحق أن الج كان مقضيا علها بلعل » منذ القت 
مراسها بالاسكندرية فى ٠١‏ يوليو سنة 1784 لأن التاعب التى 
ستواجهها ستزيد على الحصر . وإذاكان فى الإمكان ضرب عدو 
يآخر للتخلص مهما مما ما لا بحتاج فى العرف السيامى إلى 
غير المنكة والاهاء » فإن اليقظة الشعبية كانت عثابة السخرة 
الغلوملة فى حلق الأحتلال 

ومنذ الساعة الأولى بدأت قوات الاحتلال تطارد المإليك 
حتی شتت ملم فى أقاصى الصميد » وخذاوا الشمب الذى لم 
بر بدا من الداع عن شرفه ولو لم يكن اديه من سلاح إلا 
المجارة والقلاع وأبواب الحارات والسلاسل والتاريس 

وبا كان الفرنسيون يتؤغلون فى البلادكانت الأنباء تقرائى 
شرظا وغربا . أما تركيا فكانت مشغولة ببلواها عن بلوى غيرها ؛ 
وحسها قلاقلها الداخاية ومشا كلما الحارجية . وعز على إنجلترا 
- وهى سيدة البحار وأم الاستمار - أن تنافسها فرندا فى 
مصر وهى مفتا<ها إذا هىأرادت الإبقاء على | كبر جوهرة فى 
تاجها الامبراطورى الذى لا تنيب هنه الشمس 


ولم يكد شهر يعضى على الحتلين حتى كانوا هضرب الثل فى 
الإجرام : سفكوا دماء الأبرياء » وأعدموا زعماء الوطن ريا 
بالرساص » وملا"وا السجون والمتقلات بملماء الدين » فا وقروا 
شيهم » ولا روا ضعقهم » ومضوا بمد ذلك إلى الدن والقرى 
بنجبون ويسلبون » وهعكوا الأعراض فى غير رة » واقهكوا 
حرمات بيوت الله والناس » وتجردوا عاما من الماطفة الإنسانية 
أوما يشهها ؛ وتفننوا فى التنكيل بالشمب من كل لون . 
فأحرةوا الدور يمد اتلاب ما فما » وأشملوا النيران فى محاصيل 
الفلاحين» وبمثروا أقواموموا استاقوا مواشهم» وأثتلوا كواهلهم 
بالضرائب والثرامات والفروض » فم ير الواطنسون يدا من 
المجرة على غير هدى تار كين ديارثم رابا يباب! ليس بها ديار ولا 
نافخ نار . وأما الذين ل يهاجروا:فقد آرم السلطة النائعة على 
دقع#القرامة عنهم وعن جيرا امهم الهاجرين 

وف أول أغسطس ارت 1 الأسطول الإ ازى بالأسعاول 
الفرنسى هة متكرة فى مياه أبو قير » وعلى أثرها غير نابليون 
سياسته اميم تأقام اللات بمناسبة امول النبوى غليقا للماطفة 
الديني عند السلمين وم السواد الأعظم » ومع ذلك فإنه ماوجد 
منهم غير الإعراض التام . حتى إذا جاء يوم ۴۲ سبتمبر وحلت 
الذكرى الأولى اميد الجهورية الفرنسية ؛ ده نابليون علماء 
مصر وأعيانها إلى حفل كبير بالأزيكية توسطه مود ضخم 
برمز إلى شجرة الحرية التى يزعمون أن الثورة الفرنسية قد 
مخضت عنها » وما رأى الصر بون فما إلا رمزا على الاستمباد 
فسموها « خازوق الاحتلال » 

اغتاظ نابليون من هذا الوقف السلى ؛ وأسرها فى نفسه 
وعاودته غريزة لشب الغادر» فقسا لنزدجروا » وزاد تنكيلا 
ليرجموا » وأصدر بذلك أوامره الشددة إلى حكام الأالم » 
كتب إلى قومندان النوفية يقول « يجب أن تماماوا الثرك 
( الأهالى) بمتهى القسوة ؛ وإنى هنا ( فى القاهرة ) أقتل كل 
يوم ثلاثة وآمر بأن يطاف بردوسهم فى شوارع القاهرة . وهذه 
هى الطريقة الوحيدة لإخضاع هؤلاء الناس » وعليكم أت 
توجهوا عنابتكر لتجريد الشمب تاطبة من السلاح > 

وكتب إلى ال جرال مينو قومندان رشید بأنه يأمر بقتل 





يا ثم يقول له « اقد كنا نتفادى التمرض لهم 





حتى ازيل عن متنا وسمة الإرهاب تلك النهمة التى كانت 
تسيةنا إلى أذهان الناس » وصدق الثل : رمةنى بدائها وانسات» 
ماع من رحمة إلى قلوب 









واسكن هيهات 
التو<شين الذين جاءوا من أورم! الجا 
دماء الوادمين فى بلادم 

وإذ ذاك كانت « لنة الثورة » تنسقد بالجامع الأزعر » وقد 
استنفد الحفاء والحكاء كل السبل لقن الدماء واستتباب 
الأمن ؛ فكان لابد أن تنفجر مراجل الصدور هذه الظالم 





ليشبموا جوعمم من 


الفادصة والجازر البشرية 

وف ۲١‏ أ كتوبر انطلقت الأنفاس الحبوسة » واندفمت 
القاهرة اندفاع الساءقة » ولم يمد بالديار داع أو جيب . وتجسمت 
ثورة القاهرة سخطا وحتقا على الفاسبين » واغتيل القائد 
الفرنسى ( ديبوى ) واحتمى الثوار بالأزهر يمد أن أناموا جيع 
الاستحكامات على النافذ اأؤدية إليه 

وذهل الفرنسيون أمام هذه الامئة النضبة علهم من كل 
انب + فأصدر ال رال بون مه8 أمرّه فى ۲۴ | كتوبر ف يهم 
الجامع الأزهر ليلا إذا أمكن » وترفم الحواجز والبوابات التى 
كانت تسد الشوارع » 

وأطلق الفرنسيون محدافمهم الثقيلة على التوار » فكانت 
نايا الصريين | كثر من أزبمة آلاف حسب تقدير الجترال 
( بليار ) . وانترك لاجيرتي مؤرخ المصر يصف انا هذا الشهد 
الألم إذ بقول « ثم دخلوا إلى الجامع الأزهر » وهم راكبون 
الميول » وبينهم الشاة كالوعول » وتفرقوا بصحنه ومقصورته » 
وربطوا خيوهم بقبلته » وعائوا بالأروقة والحارات » وكسروا 
القناديل والسهارات » وهشموا خزائن الطلبة » والهاورين 
والكتبة ٠‏ ونهبوا ما وجدوه من التاع والأوانى والقساع 
والودائم والغبات بالاواليب والمزانات » ودشتوا الكتب 
والساحف » وعلى الأرض طرحوها » وبأرجلهم ومهم 
داسوها .. ٩‏ 


وف هذه الغمرة يفتح نابليون صدره المريض لإحدى 


الرسالة 


نوافذ قصر الألفى وما يابث أن يمود إلى مكتبه فيصدر الأمر 
التكريم « . . يقطع رءوس جميع السجونين الذبن أخذوا وممهم 
الأسلحة ؛ وعليكم إرسال الث فى هذه الليلة إلى شاطىء النيل 
فيا بين بولاق ومصر القدعة وإغراقها فى الهر » 

دم يكن خافيا على فطنة الملماء أن الاماليك يدا فى محريض 
الأعالى سد ا مما زاد الذار اشتمالا » فأذاءوا البيسانات 
فى الناس بغية التزام السكيئة والتذرع بالصير « فلا تماة 
نادم پارام ومراد؛ وارجموا إلى مالك اللاك وخالق المباد؛ 
وذهب وقد الملناء إلى نابليون يتشفءون فى جلاء خيوله عن 
الأزهر ء فأجابهم إلى طلبهم. ثم أحمى الحرضين على الثورة من 
المهاء فسرءان ما أاقى القبض علهم » ولان ما حوکوا ا 
وأعدموا رميا بالرصاص . وضاءف الفرئديون من محصين 
القلعزةو إقامة الماقل فى أم شوارعها استمدادا لكل ما ءاه 








ب من أحدات 

ومن وسال الإبدتياطات التى اخذها نابليون أن أرسل 
الجسلين لإبابة الغرامات'يمن الأعلين » ثم الذي نكادوا يولكون 
جوع وغزنا مد أت اهام !كترم على وجوههم فى القرى » وبمد 
أن أصبحت البيوت لا عائل لها يدير أمرها » تلك البيوت التى 
اقتلم المهتدسون الفرنسيون أبوابها وأبواب الحارات التى تضمها 
ونبشوا القبور ونقضوا البيوت ايتخذوا من الحجسارة 
والأخشاب تحصينات للقلمة ؛ ما كان سببا قوبا لاستفزاز 
الأهالى » وانقشاشهم على كل من يلقونه فى وجوههم فكانت 
الشحايا من الهندسين فوق ال حمر 

وسرت الثورة فى كل مكان سريان النار فى الم حت 
عمت الدلتا والصميد . فانسم اللحرق على الراقع ‏ وضاق بونابرت 
ذرا سبذا المدو الذى ما من سداقته بد » والذى است.مى على 
التزويض + وال آنل برا :ذه السار وهو اذى لا سق 
ممه ولا رساص 

واعتزم نابليون أن يمنضد شوكة الصربين ويزعزع يفينوم 
بالكفاح الرير ق سبيل الحرية والاستقلال » فأنفذ سملة الشام 
التى لم تأت بالثرة للشهاة » فلا هو فتح الشام ولا هو أذل مصر 





بنا كان جيشه بر تد 





فاشتعات الثورة من جديد فى ااشر 
مهزوما أمام عكا الحخصينة 





ممه الجرحى والقةلى من لاعداد لهم 





واضطربت الأحوال فى فرنسا حينذاك » فاستدعت حكومة 
الدير كتوار قائد ال على مصر » ولسكن الأسطول الإ ليزى 
التربص لافرتسبين فى البحر حال دون وول الرسالة إلى معسر . 
دنع ذلك كن الاكر الداهية من الإملات فقادر الإسكتدرية 
فى ليلة ۲۴ أغسطاس بمد أن أناب عنه کایبر وزوده بالتمليات 
الكفية » ومن أهمها « إن من يكب ثقة كبار الشايخ فى 
القاهرة يشمن “فة الشمب المرى » ورأى نابليون قبل 
مادرته معر أن تركيا قد بدأت تحالف الإتجليز شد فرنسا على 
حساب مصر » ففوض كليبر فى عقد الالح مع تركيا ولو کان 
تمن ذلك جلاء الفرنسيين عن مصر راثيا 

أحاطت الشاكل بكليير من كل جاب ٠‏ فالفرنسيون قد 


اهارت روحمم المنوية » وتفشت الأمراض فم » وقضت 





الثورات على مهندسيمم» وهب القوار آ لاهم الفنية الثادرة » وا 
يسم القواد أنفسهم من الإصايات والجروح جى أيلإون نقده »> 
ونقص الإيراد وشمف الإنقاج وتراكت الإتاوات والثرانات 
وتربص الإتجايز والترك للفرنسيين على الشواطى' : وقطع السار 
البحرى على الجلة الإرهابية كل سبيل » وكتب اليو بوسليج 
فى تقريره إلى حكومة الدير كتوار يقول ف .. إن اختلاف 
المادات - وأثم مته اختلاف الامة وغاسة اختلاف الاين = 
كل ذلك من المقببات التى لا يمكن تذليلبا والتى حول دون 
إيجاد صلات الود بيننا وبين الصربين ٠‏ [نهم عقتون حك 
الإليك » ويرهبون تیر الآستانة » ولا يبون حکما » ولكنوم 
لا يطيقون حكمنا ولا يصيرون عليه إلا بأمل.التخلص منه » 

وظ لكليير يماطل فى الجلاء كلا تغلب على الحاولات البحرية 
الءمانية التىدأبت على مناوشته على شواطى' مصرء فلماعت مماهدة 
المريش العروفة فى 54 يناير سنة ۱۸٠١‏ بين فرنسا وتركيا قبل 
القائد الفرنسى الجلاء عن مصر رغبة منه على حد قوله فى «وضع 
حد لسفك الاماء » وإنهاء التزاع الام بين الجوورية الفرنسية 
والباب الما » 











Ire الرساة‎ 





وف غضون الأشهر الثلائة القررة للج لاء تزات القوات 
التركية تدريجيا بالأراضى الصرية وأممنت فى :عسفات غاشمة 
از الأموال بحمجة الحاجة إلي 
معاريف إساد الفرنسيين » موا الشلال؛ راحةكروا اأؤرنة 
وشاركوا الواطنين فى الحرف وثافسوثم فى أرزاقهم مما أثار 
السخط المام على الأتزاك ر 






من اهب والشابٍ والإرهاب :وا 








ن قبلهم 

وتأجحتنيران الثورة من جديد امدم اعتراف اتملترا عماهدة 
العريش تلاك» وألبت الصريين على كابير فلم يحد بدا 
بين ذلول الماليك وبينالممسر بين من جهة وبين هؤلاء وبين الممانيين 






ن اف 
من جهسة أخرى » فائفق مع مراد بك على أن يطاق يده فى 
السميد نظير شروط دفاعية وأموال وغلال . فلاا شد 
الفاهرة فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸٠١‏ أشار مراد بك على كاير 





ثورة 


قرام الغار قى الماسعة 

ويعد شهر من هذا التاريخ استطاع كليير أن خمد الثورة» 
وبطرد السانيين » فوطد مر كزه » وأبمد من حسابه فكرة 
اللاي ٠‏ فلآ رة الاتجايز والممانيون فى تتفيذ مماهدة المريش 





أبى و ق الطنيناق » حى اق حتفه بطمنة من خنجر سامان 


الحلى فى 12 بونيو وخلفه ميتو الذى ورث عن سسلفه أفدح 





الأعباء التى بنوء تحملها قائد متخاذل مثل ميو 

أتقن ميتو دورء الاستنمارى أعا إتقان » فأعلن إسلامه 
وتزوج أرملة مسلاة منرشيدء وخغالط الناس ف الساجد والحافل» 
وأظهر الورع حتى صلى ممهم التراويح» وتظاهر عقته لكليير<تى 
اقد سی ابنه بإسم قال خصمه » ولكنه با لبك أرك قلب 
المصربين ظهر الجن » وبرح خفاؤء » حين انهم الأزهر 
اغتيال سلفه فأمر بتفتدشه وإرهاب عدائه » وحاول أن 
شی" يدل على ما للأزهر من ود فى مؤامرة اغتیال كليبر » ولسكن 
دون طائل » وافترح الملهاء غاق الأزدر بدلا من 
الحلات الارهابية وحقنا لدماء الواطتين » وإبراء لمهم من دم 
كليير 

ومع ذلك ظل ميتو سادرا فى غلوائه وغطرسته » ذم يكف 
عن سياسة سابقه . وما زاد فى تعزيز مركزه نلك المدة الى 











هنا 


أنفذها إليه فرنسا » واستطاع أن مهريها فأفلتت 
من الرقابة الاتجايزية النبغة فى أرجاء البحر . غير أن الأمل لم 
بطل مداء حيما ترادقت قوات الاتجاز والأتراك على مصر عند 
كانوب فالأسبوع الأخير من مارس » وسقطات الدن الصرية 
مسرعى احتلال جديد بها كان الطاعون لا بزال يفتك بإلواطنين 
والأجائب فتكا ذريما 

تكص الفرنسيون على أءقابهم إلى القاهرة وطلبوا الدد من 
حليفهم مراد بك فءاجله الطاءون فى سوهاج وهو فى الطريق 
إابهم » فأدركوا حرج موقفهم » واشطاروا لمفاوشة أصحاب هذه 
الغارة وم على أبواب القاهرة = فىجلاء الفرنسيين أنفسهم» 
واق ذلك هوى . وفملا عقد بليار اتفاقية الغلاء فى ۲۷ يونيو 
درن ءلم مينو » وأفرج عن المتقلين فى القلمة من المثاتيين 
والصربين . ولم تستطع المدات الجديدة أن تمل إل قمر 
فمادت أدراجها إلى طولون . وكادت تنهي اجون يوما الحددة 
للجلاء برا وبحرا ء» والكن الفرنسيين ,أخرذرا عاطلون حتى 
حاصرم الاتجايز حصارا كاد يودى بهم-» فىقدا ميتو مانا 
عسكريا من رجاله » فأجموا الرأى على ا لاء 

وهننا أملى الاتجليز شروطا أقى من ذى قبل حتى لقد 
أوجبت على الملاء الفرنسيين أن يسلوا ولېم وأدواتهم 
وحتەت علهم هذه الشروط أن يم الجلاء فى مدى عشرة أيام » 
وان يسلموا سنهم يما علبها من عتاد » ومن عليها من جنود . 
وبدأ الفرنسيون يسلهون الفلاع والأخائر فى ؟ سبتمير » فير أن 
الملماء تذمروا رمام من ثمرات فرانحهم » وفاوشوا هتشنسون 
فى ذلك فأبى عل جل الآثار الصرية ممهم ؛ وسمح لهم بجا 
دون ذلك 

وف هذه الأثناء كان نابليون قد انتهى من مفاوضاته مع 
اتملترا بما يسمى « مقدمات لندن » فى أول أ كتوبر سنة١ 18٠‏ 
ومقتضاها يكون الانفاق على جلاء الطرفين مما عن مصر 

ول تكد تمس يوم ۸ أ كتوبر فرب حتى كانت قوات 
الاحتلال الفرنسى - وعدتها وقتثذ ئلائة عشر ألفا س قد 
أخذت طريقها فى البحر تجرر أذيال الميبة » وى مؤخرتها 





الرسالة 


عبد الله جاك مونو . وبذلك اليوم انطوت صفحة #ميلة من تاريخ 
مصر لطشها الاستممار والاستغلال بالظل والارهاب . وأثقل 
الهتلون فيها كاهل م مر بالسخط والتذمر على أور! الغادرة 

وظن الاتجايز أن الجو قد خلا لهم فأفسصوا صدرم للماليك 
افر يوا بوم الأتراك عن يمين والعسربين عن مسال . وظلوا 
بتلكاون فى الجلاء حي استمجلهم نابليون فتر كوا البلاد لأهلها 
فى 15 مارس سنة 21408 ومعهم صنيمتهم مد يك الألنى » 
وبين يديه البقيةالباقية ممانهبه من الصميد؛ وقدطوى جوامهعلى 
أمل أن يميده السادة الاتجليز قريبا وقريبا جدا ليكون ملك 
مصر النتظر 

وهكذا قشت مصر هذه الحقبة من تاريخها حت كابوس 
الاحتلال الفرنمى ذاقت فى خلالها مرارة ما بمدها من مرارة . 
وط انها اعتمدت على إرادة شمها الأنى المر فواجهت 
الم السلم وهى عزلاء مرت كل سلاح * الام إلا الإعان 
ياعأق النيسب. » واليكفاح فى سبيل الشرف الرفيع . وم يعرف 
التاريخ أمةأعَير معيثر :اعت عليها القوة الفائعة تممة فكاختها 
جیما فى آن واحدبغين ممتمدة إلاعلى الاعان والوحدة والصايرة » 
وبذلك قنت على إجلتر وفرنسا وتركيا والماليك والطاعون 
جیما 

وما كان الصريون لينسوا منذ الاحظة الأولى للاحتلال 
الفرنمى مبلغ ما تنطوى عليه عبارة نابليون فى منشوره الأول 
من مقالطة وقحة إذ يقول إن « الديوان » الشكل إغا بقصد به 
« تدبير الأمور والنظر فى راحة الرعية وإجراء الشريمة » 

كا أنهم لم ينسوا كيف أن نابليون حرم الممال الصريين 
من العمل فى السانع الى شيدها فى مسر فى ظل الاحتلال حتى 
لا بطمموا اة الميش » وحى لا يتعاموا صناعة جديدة نمود 
اقتصاديا على البلاد بالنقم المميم » ولسكنه الاحتلال وك 

وحسب الصربين أنهم تملموا منذ ٠٠١‏ سنة أن كفاح 
الشءوب إلا هو سبيل حرينها واستقلالما » وأن «الطرق السلمية 
الشروعة » أسبحت غير ذات موشوع . وصدق نى الجهاد 
« با ترك قوم الجهاد إلا ذلوا » 


مر قود نوه 





ww ازماة‎ 





نم سكبيرة له وعفل رامع كيم : 
السيد جمال الدين الأفغالى 
اللأستاذ عدى الحسينى 


چ کڪ 
wene.‏ 

أنا جال الاين فظل فى كيل لم عسسه الأمير بوه 
احتراما لشخصيته الكبيرة وعشيرته القوية مؤجلا افك به إلى 
فرصة مناسية . فرأى مال الدين أن ينادر البلاد؛ ولاحر عن دار 
القلى متحول . فمزم على الذهاب إلى المخد والتزول فما على أحد 
ادال اعجار البسطاء . وم كانت دمكته ءظيمة عندا رائ 
على الحدود استةبالا فخ رسميا تستقبله به حكوية المد وابي 
له من الصغة الرحيه ما يستوجب هذا الاتتتبال اليقام فقال * 
مأرب والله لا حفاوة كريم . وأول ؤال أل على ,جال الاين 
من الحكومة الهندية ماهو الزمن الذى تريد 





يه و 
الحند ؟ قال لا أ كثر من شبرين . قبات الحكومة ذلك منه 
ولسكنها أحاطته يميش جرار من الجواسيس والعيون مى عليه 
أنفاسه وتعد عليه حركاته وسكناته؛ ولكن هذه الراقبة الشديدة 
الدقيقة ل تمنع المنود من الاقبال عليه والاجاع به والاسماع له 
فأسبح كمبة يحح إلا المنود على ا<ة_لاف طبقاتهم وتباعد 
ديارثم؛ فضاقت اله_كومة المندية ذرما و كشفت نقاب الياء هن 
وجهها وأرسلت لجال الاين وهو فى يماس خافل برجالات الحند 
أحد رجاالما ليبلئه بأن حالة البلاد لا تساعد على بقائه فى المند 
أ كثر من الدة التى قضاها . فتأثر المنود الماضرون من هذا 
الأمر وأرادوا أن يحتجوا فكفهم جال الدين عن هذا والتفت 
إلى رجل الحسكومة فقال له: إن مخوف حنكومة بريطانيا من 
ذائر أعزل مثلى يسجل ماما وهن عزءها وضف شوكتها وقلة 
مدلا وعدم أمنها فى حكماء وأنها فى حقيقة حكما هذه الأقطار 
أضمف بكثير من شعوبها . ثم التفت إلى زائريه من الحنود وقال : 


يا أهل الحند وعزة المق وسر المدل لو كنتم وأثتم تمدون بمثات 
اللابين ذبا اکان طتبتكم يسم آذان بريطانها المظمى. ول یکتم 
وأتم مثات اللايين وقد مس الله مل علا متم س_اصفاة 
وخم البحر واحطم بجزيرة بربطائيا المظمى لجررتموها إلى 
القمر وعدتم إلى وط أحررا . فاكاد ينم جمال الاي نكلامه حتى 
أذرف الماضرون الدموع ققال لحم حينذاك بصوتداو كالرعد : 
اعاموا أن البكاء للنساء . والسلطان ممود الغزنوى ماني إلى الحند 
با کیا ہل أنى شا کیا للسلاح . ولا حياة لقوم لا يستقيلون الوت 
فى سبول الاستقلال بثغر انم : ثم يض مرا إلى رجل 
الحسكومة لك يذهب ممه حيث شاء فقال له : مهلا فالسفر 
غدا . فقال جال الدين : إلى أبن تريدون أن أذهب ؟ قال الرجل: 
الاا اء بمد أن تبرح المتد ‏ وق السباح سيرتة النكومة 
إلى السويس ومنها إلى مصر فكت فيها توا من أربمين يوما 
ترد هلالا إقلى الجر وتعرف إلى الصفوة النقارة من رجال 





حبوه وطلبوا منه أن يقرأ لحم شرح 
لاغ م جائيا منه فى بيته . ثم سافر إلى الأستائة فاق 
بالصدر الأعظم على باشا فمرف له الصدر فل وأحله علا 


الم اة » فام 


يسبت اثله أن حل فيه . ويمد ستة شمور من إقامته فى الآستانة 
عين عضوا فى ماس العارق فأدى حق النصح لتمميم التملم 
بطارق لم يوافقه عليها رفقاؤه فى الجلس ومنها ما أحفظ عليه قاب 
شيخ الإسلام حسن فهمى أفندى لأنها كانت تمس شيثا من رزقه 
فأشعر له الشر حتى كلفه مدي ركاية دار الفندون أن يلق خطاب 
يحث به على السنامات . فأاقى خطابا ضافيا فى هذا الوضوع فشبه 
الميشة الإنسانية بإلبدن وأ نكل سناءة منزلة المضو من ذلك 
البدن » أما روح ذلك البدن فبى إما النبوة أو الحكة تاسطنع 
شيخ الإسلام الحاقد من هذا القول وسيلة للديل من جال الدبن 
بحجة أن جال الدين بزعم أن النبوة حرفة من الحرف » فدافم 
جال الدبن عن نفه وطلب عاكة شيخ الإسلام على هذه 
الفرية » ولكن الصدر الأعظم المجب يبال الدين مرق جبة 
والسثول عن الحسكومة من الجبة الأخرى رأى أن يغادر جال 








نة كبحل لهذء الشكلة: فئارها إلى ٠س‏ . كانت 
ر ومام العرفى والإسلاى فقفى جأل الدين فما 
تمان سین کان خ_لالها قطب رحا المركة الممية والآدبية 








اسياسة امربية والإسلاءية؛ ليس ىء مر اسب بل 
فى المالمين العربى والإسلاى تاطبة . هبط جال الان مسر فى 





عهد اتعاعيل وعهد اعاعیل عهد ا قيذان » أفراح 





الأمارة واتراح الشدءب , واختاطت فيه رنات الحك فى قور 
الأمراء بأنات الأمى وال مزن ىكل بيت من 


بې ماکان عليه اسماعيل من 






بوت 






السرى وذلك يرف النفقات 
تما اشطره أن رةو فى فرض الضراثب على الشسمب 


ذوق ذلك من الأحانب ما أتقل به كاهل المسكومة» هنا 








من ناحية ومن الفاحية الأخرى كان الجود شاملا 
جیع نواحى المياة الدبنية والأدبية والاجماعية والسياعية ‏ حك 





مطلق فى يد ضعيفة مرتعشة» وقوانين الع با اامدل »رأة 
مففود فى ظلما المير . هال جال الدين--ماروأي واج وهو 
الدى وقف حياته على عاربة الغام اليل ٠‏ وش ق/غايه أن تكو 


مسن وهي قلب المروية والإسلام النابضمياءة اكل هدم 








الشسرور التى ت 
والإسلامية تتهددها الراب والدمار قسمم وهو القوى المازم 
على خوض المركة فد ذيتك المدوين اللدودين الثم والجبل ٠‏ 
غرد علهما اسانا ذربا فى عله الحاسة وحلقات تدربسه المامة 


بض وتفرخ قتطار إلى جيع البلاد المربية 





فالقف حوله شباب المرب من الصربين والوربين والمراقيين 
والحجازيين وغيرثم من كانوا فى مسر لطلب العم » 
جال الدين 








نفوسهم ما فى نفسه الكبيرة من قوة » ومس 
أروا احهم بما فى روحه المظيمة من حرارة وجماسة » قداروا حول 
مستمدين القوة والءون بمد الله منه » وأخذوا يممثون فى عاربة 
الظل والجبل مم اسبتاذم الا كبن وأمامهم الأعظلم روا 
ألستهم وأفلامهم فى عرب طاحئة تحاوبت أسداؤها أجواء 
الشرق والغرب وامتد لميبها إلى أبدى الظالين فأحرقتها وإلى 
عقول الجاهلين فصهرت عنما الجود واجود . ولسكن كيف 
يكو نكل هذا:ولا يتحرك فى القلوب اأريضة حسد له ولا 
يقم لال فى النفوس الصغيرة حقد عليه؟ فاخذ الهاسدون الحاقدون 


اکان الرجل فى هذه المركة 
بقولی الم فيسر جمال 


الدين به لأنه كان من مؤبديه ومن الد-اءين لتأليف القساوب 


انیل منه . 


بناء والحدم إذ بالادبو 











عليه وأنه شمر بأنه قد أسبح فىهذا المهد أ كثر قدرة على خدمة 
مسر من ذى قبل » فاندفع فى مقاومة الاستمار الاتكايزى وما 
مر هذا الاس تار من دعاس لصر » وأطلق ماف اتفه 
الكبيرة من قوة تأثيره على الأفراد والجاءات لدنمها فى مقاومة 
الاستمار ودسائسه وحريك الشءب الصرى للاطالبة بحقه فى 





حكر نفسة بنقسه بالطرق الاستورية . 
سى الجبار إلى الاسطدام بالحفل الاسوق الاسكتلتدى الذى 
كان منتسبا إليه وعازما على ااذه وسيلة لتحقيق أغراشه 
الياسية النبيلة » مل على هذا الحفل علة شمواء ندد فما إا 


وقد جره هذا النشاط 





بشما عليه الحفل من الضمف والأور فى خدهة الشمب الصرى 
الخدمة التى تأخذ بيده إلى الحرية والسمادة . وعندما اعتقد بأن 
الاح هذا المةل انسحب مته وأنغأ عفلا 
وطنيا تابنا لاشرقااالفرى » فأقبل على هذا لفل مات من 


الاتاثوة ومن 
أددالة وتلامدتها رهم النخبة الطيبة والفئة القوية الؤمنة فى 
فصر ولول ما سعم على عمله فى عفله الجديد الدعوة لاسلاج 
جماز الحكم تة لاعداد الشمب السرى ليحكم تقسة 
بنفسه بالطرق الدستورية . فألف داخل الحفل عدة لان لتحقيق 
هذه الاغراض والاتصال برجال الحكومة ( النظار ) ومطالبتهم 
بالاسلاح على اختلاف أنواعه بأسلوب حازم ولمجة قوبة رددت 
ار الحديو جال الدين ليراه 
ويسمع عنه بأذنيه » فكانت الزيارة . ورأى المديو من 
جال الدين الكبيرة ما هره ومن دفاعه عن الشمب الصرى 
وحقوقه ما أغانه ؛ فأمر بإخراجه من القطر الصرى فذهب جال 
الدين إلى السويس ايسافر منها إلى الحند فأناه بعض مريديه من 
التجار يحملون مبلا من الال عرضوء عليه فرفضه فى اباء وشم 
وال مم نام إلى هذا الال أحوج » والايث لا يعدم فريسة 


حيث ذهب 





بعينيه 





أسداؤها فقصر عابدين › 





اكلام بقية 


صمرى الین 


اراھ 1۹ 





٣-الاسلام‏ فى أووبا الشرقية 
فى أمسية الغزو المنغول 
لم زاستاز امور ار مرن وھ انووكز 


بقلم الأستاذ على مد سرطاوى 


ممم هم 





ينی بارتولد ثاء عاطرا على الدور الم الذى قامت به 
الموفية الاسلامية فى الدماية لبادىء الاسلام المظايمة بهن 
الأتراك فيقول : « إن الموفيين الذين ذهيوا لنشر ميادىء 
الدين الاسلاى بين الأتراك فى سهول الاسعدس ء قد افون 
النجاح أ كثر ما لاقاء أولئك الذين ذهبوا للدكان ته يبثشرون 
بالأرئوذ كسية السيحية . ومع أن دعاة أ الدياناتا الأخرى » 
كالبوذية » والمانكية » والمسيحية » قد ربوا القيبام بدعايات 
واسمة قوسل يحىء السلين ؛ إلا أن الاعاية الاسلامية قد لاقت 
تجاحا واسما » وخاسة بين الشموب التى كانت قد عرفت الشىء 
انكثير عن الديانات الأخرى » (© . 

ويشيف ال-تشرق المظيم إلى ما سبق فى موذوع آخر من 
كتابه قوله : « وبسبب سيطرة الثقافة الاسلامية على تاربخ 
هذه الفترة » قات كل اتصال بين تساايم الاسلام » وقماام 
الايانات الأخرى : لم تنشأ عنه غير نتيجة واحدة » هى امتداد 
ظل الاسلام والسكين لنفه فى فاق جديدة . حتى فى الزءن 
الذى تسلط فيه القراقتيون ( درهاة©-مسمه) ء أولاك 
التمسبون الذين كانت الثقافة السينية عميقة الجذور وبميدة 
الثور فى تفوسوم » والذين حاربوا الاسلام ولم يمتنوه » أخذت 
الناعة التى ايوم شد هذا اللبن ذف گل امعد ظليم على 
السلمين » وراح الاسلام يمكن 





(1) VW, Bartold, Historlê des Tures d, Asle Centrale, Coll- 
عملا‎ Imltatioa “ل رق‎ Islam. Paris, 194 م‎ „pp 57, 56 





سه فى سلطاتهم وتقوسمم ؟ 


وهو وإن لم يكن انتشاره على نطاق واسع » کا كان فى الذئرة 
النقولية » إلا أن جرد الانتكار بين أولئك التمصبين » يمتبر من 
هذا الاين »)١‏ 





ری بارتولر ھول سام الكيماك : 


يبدو لنا أن النتيجة النطقية لآراء بارتولك عن ة 





المحيبة الكاءنة فى مبادىء الدين الإسلاى » والتى لمبت دورا 
هاما في إسلام الأئراك » يمسكن أن تكون 5 يأنى : إن اعتناق 
عدد لا يستهان به من المزر لمبادى' الإسلام ١‏ قد أبمد بالتدريج 
كل صلة لمم بالديانات الآخر: ی بعد خشرعهم لا-كبغاك + ثم 
اندماج هؤلاء اللمين مع الغزاة بمد ذلك قد كات نتيجته 
الباشرة عزل النطقة التى حول :مسب الفو لا عن جميع الايانات 
الى كاابحية والبوذية ء ما عدا الذانة الاسا 





. ووجد 
الإسلام نذه فى هذه النطقة دون منافس من انات أخرى مفة 
قز تات فکان هذا الوقت كافيا لستع الم تفوس هؤلاء 
الكيق كا الوقنيين ”أ الذبن عرفوا بعض الى عن هذا الاين 





عن طزيق بصانم السابقة مع الأورزيين ( م0 ) . ومن 
تحسيل الحاسل أن يمتنق الكبثاك الإسلام فى مثل 
ظروف من هذا النوع . والتاريخ يعرف أمثلة “كثيرة لشءوب 
رحل » أخضمت اسلطاتها شموب!ا مستقرة أ كثر حضارة مها ء 
تم ا 

فترى من ذلك أن بإرتولد لا بنكر الدور الهم الذى امبسه 
الإسلام بين الجر » وهو يرى أنه لم يصبح الدين الذى يمتنقه 
مقلم الناس 2( 





بمد ذلك ديانة الغلوين 


أما مصبر الإسلام بعد سةوط هذه الاولة » فقد مر عليه 
فى ذلك التكتاب مر الكرام » ولم يفكر فيه ٠‏ أماما بتعاق 
بإسلام السكيشا عامة؛ فيجد الإنسان فى كتابه الذكور 





(؟) السدر نفه منآوجه ؟5 ٠١8-1١‏ 

(©) لعل بارتولد قصد بقوله العامائبين اادد ۳ط . والعاماناية 
دباثة قبائل سيرياء وهى دبانة وئنية تقوم على تمدد الألمة.وعلى الاعتفادبان 
عثلون ما عند هذه الألمة من جبروت ولطال. والكلمة مندولية 
(؛) كتاب بإرتوف السابق وجه ٠۴‏ 





ينا 


وأولذلك التناقض قوله  :‏ إن قسمامن الأوماز( «عصؤهه) 
( وم أقوام من الترك سبقوا الكبشاك إلى أور! الشرقية) 
الذين استقروا فى حرى هر الغ وها الأسفل » قد اعتنقوا الإسلام 
أثناء القرن العاشر (*) » . وأكثر من ذلك ذهابه إلى أن 
الراك الذين استقروا ما بين خورزم والفو ل جا فى هذه الدة قد 
اعتنةوا الإسلام أيضا » ولكن ذلك الإسلام لم بنذ إلى قاويهم 
ونما کان طلاء وزيفا » وبق مدد كبير مہم يارس العتقدات 
الشامانية ١‏ . ولا شى" يلير الدهشة فبا ذهب إليه من سطحية 
إسلام هؤلاء الكبشاك » لأن الشموب التى تمتنق ديانة جديدة 
ولا سما الرحل مها » تغل بحكم المادة أقرب فى ممتقداتها إلى 
الديانة القديعة منها إلى الذيانة الجديدة . وعلى سبيل الثال » فقد 
كان ذلك » کا هو ممروف فى الفاربخ » شأن قسم من القبائل 








الروسية حتى القرن الثالث عشر اليلادى » ورعا بعد هنذا 
القاريخ . ولسكن الذى يثير الدهشة » أن يمد الرء فى تفس 


الوجه من كتاب بارتولد الذى نتحدث بعنه زعمين 







فهو برعم من جمة « أن النطقة الواستحدة الى استقر فا 
الكبشاك » كانت فى ذلك الوقت » خارج منطقة النقوة 
الاسلاى » وفى التفقاس اشترك الكبشاك ف القرن الثاات 
عشر اليلادى » فى الحجوم على البلاد الاسلامية » ويمد اسار 
غير قليلة يقول : « والصادر الاسلامية تدانا بصورة لا تقبل 
الشك ء أن الكبشاك وااقائجلوس :اهدده ( من الشموب 
التركية ولملهم من أبناء عمومة الكبشاك ) قد اعتنقوا الاسلام 
فى القرن الثانى عشر عن طريق صلاتهم مع المورزيين 29 » 
وق صفحات سابغة من الكتاب نفسه يقول البروقسور 
بإرتولد : « كان لا زال فى الثمال الغربى من آسيا عدد كبير من 
القبائل التركية الرحل ء الذين على الرغم من اتصالحم بالحشارة 
الاسلامية » كانوا يملون المداء للدين الاسلاى . وجح 
الكبشاك فى القرن الحادى عشر ى توسيع مدى هجرتهم حتى 
وساوا فى تلك المجرة إلى مخوم البلدان الاسلامية فى الجنوب » 





(0) بارتواد الصهر السابق وجه 35 
(1) بارتولد السدر السابق وجه 56 
(؟) كتاب بارتولد السابق صفسة ١ه‏ 


الرسالة 


وأصبصوا جيران المورزيين (4) 

كيف عکرہ تعليل هزا التتافمر, ؟ : 

ليس من البسير على » ولا من الهج لنفسى ؛ أن أخالف فى 
الرأى علامة من طراز بارتولد النادر » وأشمر وأنا أفمل ذلك 
بالثبى' الكثير من عدم السرور . رالذى يشفع لى فى تلك 
الخالفة وتجرؤقى على انتةاد أرائه » أن التتاأج التى يسل إليها 
علامة عظم » إذا لم تدعمها السادر التى لامفر من الاستناد إابها 
( كالتى من بصددها ) ؛ فأن فقدان تلك الصادر» بولد حالة 
تنحرف بالحقائق عن راها الصسحيح» وندفع الآخرين إلى ذلك 
الطريق المهد ؛ ممم لين التعمق فى دراسة الشاكل التى لا يمرف 
عنما إلا القليل 

والذى أراء أن رأى بإرتواد فى هذا الأمر» ينبنى أن يفسر 
الال وقبل کل شی" بنبنی أن تمرف أولا ؛ أنه كان منیا 
أشد المناية بتاريخ أواسط آسيا » وحينا امتدت الحوادث إلى 
القعم الفريى بين الف ولا ؛ لم يكن دقيقا فى الإحاطة ها . وثانيا 
فا يتل ؟القبائل] اليكبشاكية التى احتلت ملك المزر 
القدعة ء .فيجب أن فرق بين الجامات الرحل وغير الرحل 
مهم ٠‏ فإن أولئك الذين امتزجوا بالحزر واستقروا إلى جانهم » 
راحوا يمتنقون الإسلام بالتدريج . وأولنك الذين بقواعلى عهدهم 
الأول من البداوة » استمروا على وثنيتهم الأولى » أوكان 
الإسلام عند الذين اعتنقوه م » ليس غير طلاء خارجى ل 
ينغد إلى مواطن الإيعان من نفوسهم 

وما يحمل طريقة إسلام الكبشاك غامضة نوع ما » أن 
الؤرخين من الروس لم يبتموا بهم كثيرا ولاقليلا . وبهذه 
اللناسبة مدر بدا أن نكر أن الأستاذ(ن . بارسوف «مسمقريم) 
ساحب الؤلف الرائع « الجثرافيا التاريخية اروسيا القدمة » كان 
قد أشار مند مدة طويلة إلى أن مؤرخى الروس كانوا يكرهون 
التحدث عن الإسلام أشد الكره » وأنهم كثيرا ما كانوا 
- بدافع من يغضهم التأسل للاسلام - بخلطون بين السلمين 
والوئنيين(). ومن الجدير بالذكر أن بمض القبائل الكبشاكية 

۸١ ۸۸ الكتاب شه المفحات‎  ه‎ 
(0) N. Baraov, Sketches on the Russian historicil Qeography 


The Ceography of the primary aestor's chroniole, 20d edition 
Warsaw, 1885 pp. 6-7 7 














الرساة 


التى اتصات بالروس غالبا ماكانت تمتفق الذهب الأرتوذكى . 
وهنا الكلام يسدق فقط على الكبشاك الرحل » أما أولثك 
الذين سكنوا الجارى السةلى اهر الفلجا فلا أعتقد أنهم اتصلوا 
أدى انصال بالروشس 

ومن حسن الحظ أن أجد تأبيدا لما ذهبت إلية من مؤرخ 
رومى آغر بدمی | . ياكويوفسى Yakuboveky‏ .^ فى كتابه 
إن 
الثالبية المظمى من الكبشاك ءاشت مميشة ارتحالية » غير أن 
قا مهم أخذ يستبدل بهذه المياة الحياة الزراعية الستقرة 
تدريحيا ٠‏ . « واستولى الكبشاك على المتلكات الواسمة 
التى خلفتها الملكة السايقة » وكان المزر إذ ذاك يميون على 
ضفاف .الفولجا حياة زراعية يحتة » واعتاد هؤلاء الغزاة هذه 
الحياة » ولكنهم راحوا يفتدون لننهم ومام المنصرية . 
أما الكيشاك الذين استقروا فى يحرى الفولجا الأسفل » فقد 
اترا بام ومميزاتهم المنضرية » فا ر 
الزراعة » وتحضرم » 0١‏ 

ويذكر يا كوبوفسى أن غزو الكبشاك » لم بوقف التجارة 
بين حوض الفولجا الأسفل والأقظار الإسلامية » تلك التجارة 
الى كانت منتمشة قبل جيم . وبمد ذلك عضى فى ”أبيد ماذهيت 
إليه عن كيفية إسلام الكبداك حين يقول : « وفى نفس 
لوقت الذى كانت التجارة آنية من الشرق »كان الإسلام يسير 
مما » ترق مدن الذولجا شيا فشيثا (؟١)‏ . « وأن اعتناق 
سكان مدن الف وجا الإسلام » وخاسة الراكز الهمة » مثل بلشار 
اده وإثل 161 ( ماسمة مل الحزر السابقة ) » كان تنيجة 
للانعمال التبشيرية الى قا بها التجار والصناع » 2050 

وما أشرت إليه فى هذا القال من إسلام كبشاك حوض 
نهر الفولجا الأسفل » يتفق وما جاء فى كتاب بارتولد عن إسلام 


عن عصر هؤلاء البرابرة الذهى نقتططف مته ما بى : 








10 — A: Yakubovaky, la horde d' or, Pairs. 1939, P, 22 
وو‎ —Ib, p24 

12 —A YakuboVaky p.24 
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برابرة العصر الذهبى . بقول بارتولد : « اة د كان لثقافة امام 
الإسلاى المالمية فى ذلك الوقت أثر كبر على إسلام رؤساء 
الأقوام الذين كانت المقائد السيحية متشلئلة ينهم » أ كثر من 
تنلثل الديانة الإسلامية بين الكبشاك . أما الأليانين «مدالم 
( أو الأرسيتين اليوم «عاءمده ) فقد كان يسفهم الؤرخون بآم 
مسيحيون . إلا أن ابن بطوطة الرعالة الإسلاى الشهير قابل فى 
سراى ره:ه5 ( وعى عاسمة مملكة البرابرة ) » وتقع فى مجرى 
الةو جا الأسفل » قسما من الألينين الذين اعتنقوا الدينالاسلاى» 

ويصف بمد ذلك بارتواد إسلام بيرك خان 8٤e‏ شقيق 
مانوغان سمضطفمة ( مؤسس عصر البرابرة الذهى ) . والذى 
حك من ۱۳٥٤‏ 1555 ء واشتهر بتملقه :اليد بإلدين 
الإسلاى » يقول بإرتواد : « ولم يكن الان مسلها غب » بل 
كانت زوجانه وأتباعه ملين أيضا . تقد كان لكل أمير » 
اوالتكلى زوجةزمن زؤجاته مؤذن وإمام خاص » أوكانت هنالك 
مدارض لل اليا ن/القرآن الكريم » (14) 

وتقداتم غلا من هذا النوع فى مدى عشرين سفة من 
استيلاء النذول على حوض نهر الذولجا الأسفل ٠‏ ول يكن مثل 
هذا الممل مكنا » لولم يكن الإسلام منتشرا فى تلك الأماكن 
قبل يحى' هؤلاء النزاة الوثنيين 

غرفة التجارة : بشداد على د سر طاو 


14۰¥ Barlold pp 137-138 





ظبر الملل الثالث 


من كتاب* 


رسو ااا 


للأستاذ أحمد حسن الزيات بك 














ات عام الذباب 


بقلم الرحوم الأستاذ مروف الرصاق 
nere‏ 
يريد الدكتور بهذا الكلام أن الأمر بغمس الذبابةكلها 
يدل على أن الداء والشفاء موجودان فى الجسم كله لاق 
الجناحين فقط » وإلا لزم أن يأمر بغمس ال ناين فقط » فنقول 
إنالأمر بغمس الذبابة كلما حيح» واسكنه لم يأمر بذلك إلالأجل 
أن يمس الجناح الذى فيه الشفاء لأن الجناح الثائى والجم 
متقمسنان الغيرابٍ وهل من اقول أن يأمر بقمس الفموس؟ 
كيف يمكن غمس الأجنحة وحدها حتى بأمر به الرسول ؟ 
إن غمس الجناحين فقط لا سكن إلا بسورة واحدة6 وعى أن 
نلق الذبابة على ظهرها » وتمسكها بالنقاش من يديها ورجاما» 
نمس قيه جناحاها ةا 











ثم نضعما بدقة وتأن على الشراب -. 
دون سار جسمها ».ولا ريب أن هذا مشتتر[قالتتتبة ]إل تاز 
الناس» فكيف يأمر بشمس الأجنحة دهاج يلل الد كتور؟ 
ويقول ف عبارته التقدمة : لما يدل على أن الداء “والقفاء 
فى الجتاحين أمر اعتيادى لا يقيد التخصيص والأمر يقمسهايؤيد 
ذلك » وهل لأجل تطهير الشراب من الجرائم وذلك بادغال 
البسكتريوفاج من جسم الذبابة © 
بريد الدكتور بعبارنه هذه الضطرية أن يمنا أن الجناحين إغا 


ذكرا فى الحديث جرا على المادة » لاأن السادة تققى بوجود 








فى الجناحيت أيضا کا توجد فى جسم 
الحديث لا تفيد تخصيص الجناحين بالجرائيم »> 
ها اعتياديا . هذا هو مراد الد كتور من عبارته 


الجرائيم القرة وا 








قد تقدم مايفيد بطلان هذا ؛ ولسكنا نكرره لزيد الايضاح . 
إن عبارة الحديث تنص على خصيص أحد الجناحيت بالداء » 
والآخر بالشفاء . وبيان ذلك أن الحديث أمر أولا بقمس الذياية 
سبب الغمس وحكدته بقوله أن فى أحد الجناحين داء 








بين أيضا أن الذباب عند وقوعه يتقى بالجناح 
يقدم المناح الذى فيه الداء فيكون منقما 








الذى فيه الداء أى 


الرسالة 


فى الشراب ويبق الجناح الثائى الذى فيه الشسفاء غارجا غير 
منتمس. فاذا غمس الذباية كلها ء انثمسر ال مناح الثاتى الذى فيه 
الشفاءأيشاء وبذلك تندفع الغسرة الحاسلة هن افاس الجناح الأول 
واولا خصيص أحد الجناحين بالشفاء والآخر بالداء لكان الأمر 
بغمس الذبابة عبئا لأنج-م الذبابة مع أحد جناحما قدانفمس فى 
الشراب فل كان الشسفاء فى الجسم كله لم تبق حاجة إلى الأمر 
بإاغمس 

إن هذا المى فى عبارة الحديث واضح جلى يغممه كل من 
ع الحديث ولو كان اميا » ولكن الدكتور حفظه الله 
يقول إن عبارة الحديث لا تفيد التخصيص إنغسا جاء ذكر 
الجناحين اعتياديا أى جريا على المادة التى تقضى بوجود الجرائيم 
ف الجناحين كوجودها فى الجسم » مع أن السادة تقفى خلاف 
دلكةالآن الجناحين يكو نانك المادة وکا الغبرووة ربد امتا 
القبابة عن الجرائم لأنهما لا يباشران الواد التى تقع عليها القبابة 
يل يكونان. فى أعلى الذابة يسيدين عنها 

ولاك أن أول ىء من الذبابة يباشر الواد التى تقع علبها 
هو يداها ورجلاها ء ثم يطنها وسدرها ء ثم سائر سما ثم 
جناحاها إذاكات الادة التى تقع عليها. مرت السوائل » ولكن. 
الحديت يقول إن طبيعة الذباب إذا وقع قى السوائل أن يقدم 
الجناح الدى فيه الداء ويؤخر الاح الذى فيه الشفاء » فينفمس 
الأول ويبق الآخر غير منغمس » فلذا أمر بشمس الفباية كلها 
لك بنقمس الجتاح الذى فيه الشفاء أيضا 

إن ءبارة الحديث لا يغرب ممناها عر فطانة الدكتور » 
وادكنه أخذ يتمدل فى التوجيه ويتعسف ف التفسير كى بقربها 
من المتی الذى بريده هو . إلا أنه رفم هذء التحلات » بتى فاق 
الحاطر » غير معطمئن الضمير » لأنه يمل أن الجناحين أبمد أعضاء 
الذباية من ال جزاثم » فاذا يعمل حتى يحملها مقرا لاجرائم | كثر 
من سائر الأعضاء ؟ 

والظاهر أنه فسكر طويلا حتى وجد طريقا إلى حل هذا 
الشكل فقال : « رجا أن الذبإية تمشح دائما رجليها باجنا » 
كانت الأجنحة لذلك مقرا لامسكثر يوفاج وللجرائم أكر 
من غيرها من أعضاء الذبابة . فلله دره ما اقدره على قلب الحقيقة 





الرسالة 


1 





بإلكلام الجرد . بقول إن الذبابة تمسح رجابها بإجندتهاء إن الباء 
فى هذه المبارة مثلها فى قولهم كتبت لقم أى هى للاستمانة » 
فالمسوح الرجل . والاسح القبابة » والجة اح هو آلة؛ الح 
والظاهر أن الح يكون بظهر الجناح لا ببطنهء لأن ثلنبابة إذا 
خفضت جنا حا وأتزامما إلى ما حت رجلا »كان ظهر الجناح 
تحت الرجل بالطبع » إذ لا تستطيع الأبابة فى هذه الال أت 
تقلب جناحبها إلى حيث يكون باسانهما إلى الأعلى » وظاهرها إلى 
الأسفل . ومهما يكن ناح الذبابة على هذا أسبح منديلا. لا 
تمسح به وجلما 

إن الدكتور قد أثبت للذبابة بهذا القول طبيمة لا يمرفها 
الناس » ولم يستند فى اثباتها إلى قول علمى من أقوال عاء 
الحشرات الذين درسوا حياتها وعرفوا طبائءها وأحوا لما » وقد 
نکم هو فى الفصل الحسامس من رسالته عن خواص الذباب 
وطباعه » فلم يذكر فيه شيثا من ذلك 

لايقال إن قى عبارة الدكعور قلياء وإن أملها هكذا : 
إن القباب عسح دائما أجنحته بأرجله » لاتا تقول| إن دجلى 
الذياية وها فى اتجاههما إلى الأسقل ممقؤقتانإلى الآمام ‏ ولي 
فى استطاءتها أن ترفع رجلها إلى ما فوق اما فة بها 
ولا أن فض جناحها إلى ما حت رجلها فتمسحما به إذ ليس 
ذلك من طبيمة الذباب» قن امال عادة وطبما أن يسح الذباب 
أجنحته بأرجله أو أرجله يأجنحته » وإء ا المروف من طبيمة 
الذباب من قدي الزمان هو أنه يك إحدى ذراعيه بالأخرى 
كا ذكره عنترة فى مملقته » وأ يشاهده أحد حك إددى رجليه 
بالأخرى ؛ ولا حك ناحبه رجليه » وقد شاهدته آنا فى بعش 
الأحيان يمسح وجهه بذراعيه ور بها على رأسه ٠‏ قن أبن أخذ 
الذكتور هذا القول عن طبيمة الذباب وكيف تكون أجنحته 
مقرا للجرائيم أ كثر من الأرجل والأيدى التى هى مم3 
مباشرة بالواد التى يقع عليها الذباب 

والشهور عن الذباب أنة يتقل ال جراثم بأرجله وبأيديه » لا 
بأجنحته » والد كتور نفسه قد ذكر ذلك فى رسالته فقال فى 
الصفحة ( 44) : « وعلارة على ذلك تنقل القابابة الجرائيم برجليه! 
ويديها الكسوة بالشمر » ثم قال « وما يجدر بيانه هو أن 
قدي القباية وكفيها تشبهان خف البمير ». عليهما شىء يشبه 


Aol 








الشمر أو الوبر» وهذه تفرز افرازات ازجة فتلتصق الجرائم عليها 
وتستطيع الذبابة هذه الادة الازجة وبفضل هذا الف » أن 
تقف على السقوف والجدران بأى وضع شاءت » 

وعليه فإذا كانت أيدى الذباب وأرجله كا يقول الد كتور 
ه الشمر أوالوبر »كانت بلاريب 
أكثر من سائر أعشائهاء لذلك » ولأنما اول 
ما يباشر الأقذار التى عليه الذباب فكيف تكون الأجنحة 
مقرا لاجرائئم | كتر من أبديها وأرجلها ؟ سس ؤالان » هل 
الكتريوفاج موجود فى الذياب داعا وأبدا ؟ وهل هو شاف 
ليع الأمراض ؟ 1 

تربد أن يجيب على هذبن الؤالين يما عللناء وفهمناء من 
كلام الدكتور فى رسالته » لأننا ناا من أهل هذا الفن » ورحم 
الله أيرأ عرف قدرء » ولم يتمد طوره » قلذا ترجو من القارىء 
أن يقرأ أولا ماكتبه الد كتور فى هذا الباب خاصة فى الفصل 
الحادى عشر من رسالته ثم ينظر فا نقوله هنا وتحكرم با عا 

مكلا اة معروف الرصاق 







تفرز مادة لرجة ؛ وعليها شي 




















فنا 


السرهية التعرية 





لى الف لوزارة المارف سنة 15148 
فى فصلین 
تأليف 
أ كود زيتوده 
الوحدة القومية - الأناشيد الجاسية - الروعة 
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هذه می « مينا © - ان خسة قروش ‏ 
تطلب من الؤلف 
بمنوال : مدرسة دمثهور التئوية 

















صلاة حنازة 
اللأستاذعيد اللطيف النشار 
_ ا 


هذى سلاة جنازة : الله كير فتياننا قتلوا وهل يق الممر 

سبق القدم منهمو والله أ كبر ومشىعك] ثارمن سبق الؤخر 
الله أكبر 

الله أكبر ما الطغاة عدر قتلالجيع . وهيهموفلله أكير 

ان يخضع الصمرى يمد لبتم فلياخذوما. بلقما والله أكير 
الله أكير 

وعزاؤنا أنالمدىتكبواباكثر ورانا أنا بون اله نتأر 

شبداؤنا سنوا لنا ما ينبنى لجاهد اهر قى ادر قد 
الله اکر 

جيش من الأعداء دبر ثم قدر واختارخطته النى تخزى الدبر 

فرى المدو جنازة تسمى إلى قر ولولا أمنه مها تقهقر 
وال أ کر 

أمن المواقبةاننرىبءوىويزأر انل مناكل قسورة غشتفر 

ججاوا المدو طلى الفرار مغادرا قتلىولكن بين شباطوعسكر 
واه اکر 

لم يدفنوا من شيعوه ميتا :2 من قبله دفن المدى حيا تنمر 

والوت يخ نفسه حينا ويظهر والوتبملن نفسهوسطالمسكر 
والله أكير 

بين الشحايا من بنى مصر فت دونالبلوغ قممره تسع وأشهر 

شق السغوف إلى المدو مقاتلا فأساب شم طول فهم وأ كثر 
والله اکر 

كالسيلفى ثرا ات جيشهم الظفر 


ترك النموش انها وتدقموا 


الرماة 


ومشيءوالونيعلى النكبات أصير 
والله اکر 

ويحلبب طقل ری جلبابه 

ماذا تحاول با ( تبيل ) فم تحب 


فإذا جنود المتدين تفرقوا 


بالنفط وحى التو لا أمرا مدير 
أيميبنى من جسمه ل ب تسمر؟ 


الله أكير 
وتاققت منه خيام عدونا مثل الثسرارة فى لظى نارتزعر 
خم فدا أعداؤنا متضرما وغدت خيامهمو بمقبلهم تذكر 
رالله أكبر 
يارب لا تثفر ولا ترح ولا ترسلعلالانياسوىاللهب الدمر 
كاد المليف حليفه فى الى ممروقه هذا وق المروفمتكر 
الله أكبر 
عبر اللليف الگا 
ق مى گب الصيذاء ... 
للاستاذ مد على جمعة الشايب 
مصممهم 
:لوب دهاهاالمزن قىتذوب ودمع » ولكن جرة ولميب 
أرى النيل يسعى ب كياملء جقنه وللموج لطم موجع ويب 
وتنك الروج الحشر تبدوكأنها مواكب موفى فى البلاد جوب 
فلا الزهر بسام ييل سبابة ولا الطير نشوان الجناج طروب 
أعينى مالى أبصر الطير شاديا ولكنه فى مسمعى نميب 


طوى الروض من أحزانه ثوب عرسه 


وران عىء وجه اللہار شحوب 
سل الوادى الولمان ماذا أسابه برد أسيفا والدموع جيب : 
بوا کیرمن‌زهرالشباب‌تساقطت وصوح دوح لابلاد رطيب 
أسود سنوا عو الود بهمة 0 الها بين أنياب الحتوف وثوب 
مشوا شهبا تمبى الأماى بنورها وتهوى إلى قلب المدا فتسيب 


بأى. ذنوب قد أراقوا دماءم 
إن کان حب النيل ذنبا يرونه 
ألا إن شمبا قد أناموه قد ما 


وليس لهم إلا القداء ذنوب 
فلسنا ورب النيل منه نتوب 
ولا بد من بعد النام هبوب 


كر على میمت کاب 


ارما 1 


الينابيع الجليلة 


للشاعر مد مفتاح الفيتورى 


أتخمت قيثارىيوذا ا مب » هذا الذمف » هذى اللمنة السوداء 
واليوم يوم المرقين دماءهم فى مذيح الهرية الحراء 
لا تلهمينيه ناء .. مائما متناوعا ماوت الأصداء 
لكن أعاسيرا ممردة الذرى الأرجاء 
فالوبل كل الويل للشادين بين مم الأموات والأحياء 
الراقسين على الطريق > مشيدا يماجم التمساء والبؤساء 
والويل للمتوشحين بنورم 
الباعين إلى الحياة وحوهم 
والويل للمتوسدين صباحهم 
الراقدين على الحرير وغيرم 
لا تليمينيه ناء ماقا 
فالويل للغن الذى لم يستجب 
والوبل للنسم الذى لم يحترق 
والوبل لالهر الوديع الستحم بشمفه من قوة الأأماء 
والويل لاسفح الال بالاجى ‏ من سخريات القمة الثماه 
والوبل ليت الذى ل باد 


وحرائقا ممقدة 


وربيعهم فى ظلة الفقراء 
أمواج هر الأدمع الخرساء 
ومساءم فى حيرة الشمفاء 
متوسدون سواعد الظفاء 
متناو RD OFA‏ 
لواج--البدرية ‏ الشقرآه 


نيمود "91117-290 


٠‏ :. فى تبره اليمود فى الأحياء 





باأم-ا الشعب المظم وإعا 
القيد قيدك أنت نار حديده 
فإذا تشاء سحقته فتلقفت ذرائه ريح المتاد الأسود 
وإذا تشاء غصست أفواه الردى برام المبود والتميد 
فاهتف بأشواق الحياة تحبك أسوات المياة بقلها التوقد 
وازءف على ظاءاتبومك ينبئق نورااند القدمى من قبل الغد 
تلك النبانات الدنسة الى ك مانقتك يشوكيا التجره 
لست الذى يثنيه شوك جذرعها لا كنت إن لم تقتاءها بإليد 


أدءو ألوهة روحك التمرد 
لانم جبار ولا مستمبد 


أنا لن أنوحمليك لنأبى على نيرانك الستنرقات الحمد 
لازات ألح فى رمادك قوة إن تنطلق تط سباح المتدى 











وأحس فى ممنى سكونكرعدة باويح أحلاى إذا لم ترمد 





فى جہاما وعیوما التجير 
والأزرع التجمدات وقد تعرقها انتقام الارد التحرر 
حقل من النيران والدم سارخ 

ناء إنسائية لم »تقر شعف الضميف ولا أنينالمسر 
الجيلة بين آلام الأجير وتك المستأجر 
مصدور ولا متکدر 
تفنى الألوف من الهجيرالاً كبر 
والجو ع يعصف بالجسومالضهر 
فى مهجتی وتعود رقة مزهرى 
ثه قاب ابيع لأر 


إعاتة 


بزوال عد الغاصب الستعمر 








لم تبتدع يوما رسوم سقوفها 
لم جر أنهرها وخلف سياجها 
م تزه كرمتها وحن مخيلها 
فهناك" ياشعمى ستنیت فرحتی 
ويعود يلباك الجيل ممطرا 





ن مفتاع الفبتورى 
جسارتى 
لللأستعاة عقا ل 


كان لی جارة باوت أذاها ساءق صبحها وساء مساها 
ساخب يسلب الميون كراها 
ر فيه أشرابها عن مداها 
ورضاء ونا يطول رضاها 
مع إلا عويلها ريكاها 
ع ودوى فا سمت سواها 
سيحة الشر يحكيان صداها 
ه إن اعمات على السبح فاها 
وقءة بالجوار من جراها 
رخ مح من النداء نداها 
. توقر النفس أو تزيد شقاها 


آسبق الاير السباح بسوت 
سخب ماله حدود فقد قت 
كل يوم لها عراك جديد 
وإذاما انى المراك فا ف 
وعلا سونها على كل مذيا 
كلها وابنها إذا ی صاحت 
وما طفلة أجارك منها الا 
ولما غادم لماكل يوم 
وكا يديكها حي يسم 
كل تلك الأسوات يجتممات 











(i ( مسرحية‎ 


الأستاذ علي متولى صلاح 

neee 
بدأ السباق يدب بين الفرةتين الاتين تم شان يفن التثيل فى‎ 
معنر » وأعنى بها ( فرقة السرح المسرى المديت ) و ( الفرقة‎ 





المرية ) فى تقديم السرحيات التى تتجاوب مع الوقف الوطنى 
ال ليل الرائع الذى تقفه البلاد هذه الأيلم ٠‏ وتتفق مع مابجرى فى 
النفوس ويسرى ف العروق من لمفة حارة تستيد بالءتريين إلى 
التحرير والجلاء الناجز ووحدة الوادى :بلا إبطال ولا إسهال 
أخذت الفرقتان نتسابقان فى هذا > وأغلبالظن- أن ذلك 






التسارق سيستمر سجالا بينهما حتىتنجلي القمة يميق الإا 
فلن تستطيع النفوس الى نتقد بالوطنية وتمتقء بها أن يمد فضلة 
مها لقيول شىء دون ذلك ! ٠‏ وكان قصل البق فى هذا 


ولقد.حرة مقلا عار جيرا ی فها وکلهم من عداها 


إن شْحكنا من حادث أزيحةنا بطريف فى أى كرب تنام 
وظلانا ندعو الذى خلق الما تى جيما أن لا يطيل بقاها 
بيديه الحلاص إن شاء منها وإذا شاء ردها لمداها 
'وسألت الجيران ماذا عراها 
لاولا رجع القشاء سداها 
تی عحيبا يحيبنى ما دهاها 





ت جارف ذات يوم 
فامطخابات جارنی لا تدوى 
وتساءلت ما دماها فم أا 
مدای أعفت لمنارات0ع. بى فى دازها حموزا راما 
غير ما يستماد من ذكراها 


أننى قد حرمت من ضوضاھا 





وا کید فراقها 
وكذا ساءنی نواها کان ال 


نفس من بمدها يمز عزاها 
منه حتى فى الشر لا يتساها 


عار علوي 


عادة الرء فى المثة 





الأول دوت شك ففد ترك ماكانت أمدئه 
8 | للاوسمءن مسرحيات أخرى وأسرعت تلاس مارؤدى الماق 
الوطنية التى فارت بمامثاءر الناس وملسكت عليوم أمرم 





وسواء أوفقت فى ذلك أم انما التوفيق فان يسلها هذا فضل 
السابقين الأولين من الجاهدين ! : قدمت س فا قدمته - 








تصور حادثة من حوادث التاريخ الصرى الحديث » 
تصويرا لاقاربخ المری الحديث كله وك" نها 
ف ذلك تقول لافرقه الأولى : إن كنت ريحا فقدلافيت إعسارا !! 

ونسيت الفرقة الصرية أن الأمر فى السرح ليس أمر زحة 
فى الحوادث » وليس أمر قدزة على حشد أ كير عدد مها» فذلك 
نوق ذلك - ليس مرن الفن 
السرجى ى شىء | فرب حة خاطفة يصورها السرح فيحسن 
تسويرهاء أدل على المبى وأيمد فى النفوس أثرا من احتشاد 
الحوادث وتماقها و كرما | 

قم هة الفرفة مسرحيه ( ۷١‏ سنة ) فسردت فيم اا 
تاريخ الحركة الوطدية اأصر 
حتى يومنا هذا سردا متصلا متلاحقا انهرت ممه أنفاس ااؤلف 
وتكائرت عليه الحوادث وتزاحت من e‏ الشخصيات » وكان 
هو حريسا فلى أن يمرض ال موادث والأشخاص جیما دون سمو 
أو تسيان - كا يةولون فى عالم التجارة 
يأخذ وماذا يدع . واستمان الله على هذا كله » ومزج السرح 
بالسيما وبالكلام الطويل ف اليسكروذون » لجساءت السرحية 
مسخا شائها عيبا . وأنا أستذفر الله من تسميتما بام 


ققدمت الفرقة الا 








طالب يسر هين وو 





سنة۱۸۸۲ من التاربخ اليلادى 





فأصبح لابدرى ماذا 


( مسرحية ) فلا أجد ما أجيما به غير ذلك مع علمى بأن ليس 
لما من هذا الاسم نصيب 

نمم - إنه ليس من الفن السرحى فى ثىء أت تساق 
الحوادث سوق كا نها معلى حت بالسياط فلا بربط ينها رابط» 
ولا توحدها حادثة أساسية متصلة تجذب انتباء الشاهد » وتؤجج 
شوقه إلى نهاينها وفك عقدتهب ا ء مما حتمه شرائط السرحية 
السحيحة كا عرفت منذ التاريخ القديم ٠‏ وليس من ان 
السرحى فى ثىء أن ری الشاهد حوادث التاربخ تترى كا نها 














ار 





موكب من وا کب الاستمراضن لا أ کنر ولا أقل ! ويراها 
الشاهد مرة على صورة مسرحية متدركة ينوض بها ممثاوكف. 
يتحركون على المشبة ويلمبون أدوارم أمام الناس » ثم مرة 
ثانية على شر يط سيمائى بمرض أمام أنظارثم لقكئل به الحوادث» 
ثم مرة ثالثة يسمع اميكرفون وهو يتمم ما جز القشيل والدينا مما 
عن أن بها به من الحوادث التى ينوه بها المصبة أولو القرة » 
فيصل ما يوشك أن ينقعام على الشاهد من الحوادث المتلاحقة !1 
ونسى الؤاف ال _اضل أن لكل واحد من هذه العناصر 
الثلاثة غرضا خاصا به وانجاها بتفرد به دون المنصرين الأخرين» 
واف فيه عنه) اختلافا بينا » وأن ا بين هذه المناص الثلائة 
فى صعيد واحد إبا هو استفائة واستماثة من المسرحية الضميفة 
التى محزت عن القيام بعههتها منفردة مستقلة معتمدة على نفسها 
فأخذت تطلب النجدة من هنا وهناك !| 
ولمل الؤاف الفاشل يعم أن عاولات قات فی أور! للجمم 
بين الفن. السرحى والقن السينائى مما على خكبةر السوح كينا 
له من إيراد عدد | كبر وأسخم من الناظر» وتقريها أله م نالتدرة 
الكبيرة أاتى تتمتع بها السينا دونه » وأن, بحويرات, وتمديلات 
أدخات على تر كيب السارح لممكينها من ذلك أيضا » ولكن ذلك 
جيمه بإء بالنشل وخلص السرح للتركيز فى الأسلوب والموار» 
وللايحاء والميال البديع » وللاشسارة دون الإفساح الواشح. 
وخلس السرح إلى قم ومام ليس ليما - وهى واقمية 
التزعة - أن تجاريه فيها . وتفرد السرح بالإمجال إوترك 
الحوائى وما إلى ذلك مما يجمل كلا من الفن السرحي والفن 
السيماثى يختلفان فيا ييهما ام الاختلاف » وأسيح الرأى السائد 
الآن فى أحدث الذاهب أن المع بنهما عا هو جع بين الأشداد 
والتناقضات .. 
ولا أدرى ما الذى دف إليه هذه السرحية وهى لم تزد على 
مسرد التاريخ سردا خاليا من أى أثر لافن أو آى تجنيح لاواقع ؟؟ 
اللهم إنكانت تهدف إلى محرد ذكر التاريخ الواقع البذول بين 
أيدى الناس فن الكتب الدرسية التى بقرؤها التلاميذ ما بربى 
علا وما يفوقها دقة وأمانة وتفصيلا ! وإنكانت بهدف إلى 
ا-تثازة الناس بعرض التاريخ الى يمرفونه عليهم فإن ملاك 





14 





الأمر فى ذلك لاغن الذى قدمنا ألا خلت منه خلوا ناما 1 وإن 

كانت تهدف إلى أن تشسارك فى تقديم ما يتفق والشمور الوطنى 
الحاضر على أبة صورة فيجب أن تم أن علها أن تغمل ذلك 
فى حدود الراسم السرحية والفن السرحى الذى تتسم به وتقوم 
عليه .. 





هذا - وأحب أن أمس فى أذن الؤاف الفاشل بهذه 
اللاحظات البسير: 

١‏ - اذا أغرم الؤاف بار از وفاة االكثي مزي, ابال 
ااسرحية أمام الناس حتى جمل من السرحية جنازات متلاحقة 
مع :أن وفاتهم جیما لم تكن تحمل ممنى خاساء فكلهم ماٹ على 
فراشه وكان قى حياتهم الكثيرة من المواقف الوطنية » الاهم إلا 
إذاكان للؤلف قد أراد بابرازموت السابق ترشيحالمياة اللاحق» 
وكا دواليك ! فالوت إذن س فى نظر الؤاف - هو الخيط 
بهو الرابطة التى تربط أجزاء السرحية ] ؟ 

؟ = كيف بيةسيغ الؤاف أن يبعت الوطنية فى نفس أبنة 
الباغا القية ممعرق مبفاء بإهدائها كتاب! عن ( جاك .درك ) ثم 
,ريد فيشرج قسبها » وهی - كا يرى القارىء -- اس-تمارة 





غير متحستة من البطولة الأجنبية ؟ وهل خلا التاريخ الصرى 
أو التاريح المربى من كل سور البطولة فى النساء والرجال جیا 
حتى يضطر المؤاف إلى استيراد بطولة من امارج ؟؟ 

© = كيف يتفق أن يخطىء جود ساى البارودى س وهو 
امد علام ب فى نطق أبيات تام هو بتأليفها | فيقول مهسلا 
( أجق وأجتنب ) بيناء القمل الثانى الهءاوم والصواب أن ينطقه 
مبنيا لجهول ؟ ويةول (النشب) بكسر الشين والسواب بفتحها 
وتقك أخطاء لا تجوز على ال لاميذ البتدئين بله مود ساى 
البارودى 11 





4 = كيف يتفق أنبرشح ممما قكاءل - وهو يحتشر - 
عند فريد لازعامة بمده وبوصى إخوانه وزملاءه بذلك علانية » 
ثم يستدعيه ويحله أمامه يملس التليذ ويلق عليه سيلا من 
الأسئلة عن وطنيته وهدفه ومبدثه وشماره وما هو الاحتلال 1 
وما هو الاستقلال ! وغير ذلك من الأسثلة التى لا نراها تلق إلا 
على تلاميذ الدارس حتى حسبناه سيستطرد إلى -ؤاله عن اسمه 





رة الم لل ےئوں : 

نشرت منسبر الشرق بالمدد هلا" فى باب الافتاء فتوى 
الصاحب الفضيلة الفتىالسارق ردا على سؤال تضمنته « أن متوفاة 
تركت بمدها أما وبنتا وأخدا لأب وأخوة لأم ذكورا وأنائا فا 
نسي ب کل واحد مهم » فأجاب فشيلته 


وام أبيه وسنه وعنوانه وما إلى ذلك | وهى إلى ذلك أسثلة 
وأجوبة لاتنطوى على ممنى فير مفهوم لمامة الناس ولاتزيد على 
معلوماتهم المادية » وى إلى ذلك أيشا تلت على زعم أعان 
ترشيحه للزمامة | 

ه - لاذا - وقدكان كل غرض السرحية استيمات 
الوادت جيمها - أقول اذا أغفات اكير من الحوادث 
الكبيرة كيوم ٠١‏ نوقير مثلا وهو الشرازة الكبزئ التى انبعش 
عنها نيران الماد والكفاح ؟ وأغفلت الَكتير من الرعماء الذي 
كان لهم ثأثير كبير فى مجرى الحوادث يمصر مثل : عدلى يكن 
وعبد المسالق ثروت ومد ود واسماعيل صدق وعيد المزيز 
فبعى وعلى شعراوى وسوامم ؟ الهم إلا إذا أريد بذلك مما لأة 
الحكومة القائمة وهو أمر إن جاز فى لم السياسة فلا يحوز فى 
م( اافن 

5 - يمم الؤلف أن السرح لاناس جيما فكيف بز 
استمال اللثة الإتجليزية فى بعض الواقف وهو يدرى أن بض 
الناس يجبلها ؟ وإذا كنا نميب اللغة المربية نفسها على السرح 
إذا جتحت إلى البالغة فى الفصاحة والجزاة لأن الشاهد المادى 
يميا بذهمها فكيف نسمح للنة الاتجليزية إلظهور فوق السرح ؟ 
إلا إذا كان ذلك عشيا مع الواقمية السرفة التى الزمها الؤاف 
فى المسرحية جيمها » ناسيا أن اسر ح ليس « الواقع » ولكنه 
كا قال الأستاذ زكى طلبات بمق فى كلته الجاممة « استثارة 
الواقع » !1 





على متولى صلاع 


« إذاكان الأمر كا ذكر بالؤال فللا السدس فرشا 
| اوجود الذرع الوارث؛ و كذا جع من الأخوة» والبنتالنسف 
فرضاء وللاخت لأب السدس تكلة للثلثين » والاخوةللاام 
الثلت يشتر كون فيه بالسوية . فال-ألة من ستة وماات إلى سبعة. 
فتقسم التركة سبعة أسهم للام سهم ولبات ثلاثة وللاحت لأب 
سم وللاأخوة للام سهمان » 
وهذا خطأ فى التوريث وسحته فى هذه اللسألة على النحو الى 

للام السدس وللبذت النصف وللا خت للاأب الباق تمسيبا 
وهو الثلك؛ ولا شى للاخوة من الأم لأنهم لابرئون مع الشرع 
الوارث مطلقا ؛ فقد جاء فى كتاب الفرائض من الجزء الحامس 
لأبن عايدين « ويسقط بنو الأخياف وم الإخوة والأخوات لأم 
بالود وواد الأبن وإن سقل » وبالأب والجد بالاجاع « وزاد 
مالي - والحتار عند قول العنف بالولد وولد الإإن : «ولوأتى 
فيسةطون بسقة بالأبن والبنت وابن الأبن وبنت الأبن والاب 
والح وجتتتمم كناك الفرع الوارث والأسول ال كور» ق 
شرج الشبزبت علا الراجية صفحة ٩٤‏ إلى سفسة ٩۷‏ « وأما 
لأولاد الأم فأعؤال ثلاث : السدس للواحد والثك للائنين 
فساعدا ' ويسةطون إالولد وولد الاين وإن سل » والأب والجد 
بإلاتفاق» وإذا كان أولاد الأم لا برثرن مطلقة مع الفرع الوارث 
فتقسم تركة التوفاة الشار إايها نةا على النحو الآنى 

للام السدس فرسًا لوجود الفرع الوارث وعدم نالإخرة» 
والبنتالنسف فرضاء وللاخت لأب الباق تمسيبا؛ لأنالأخوات 
مع البنات عصبة » ونكون السألة من ستة : للام همهم وبنت 
ثلائة وللاأخت لأب سهمان ولا شی" من التركة للاخوة من 
الأم . ولاداعى للمول وزبادة السهام لأنه لا موجب لذلك إذ أن 
الأخوة لأم لايرثون مطلقا . وأرجو ألا يضيق رحب الرسالةءعن 
نشر هذه الكلمة لوجه الاق 

الاتصر على ارا 2 الشیلی 

ل ىكتاب اروعتصام ؟ 

جاء فى مقال الأسعاذ أحد أجد بدوى الذى نشر فى عده 
الرسالة المتاز عن الشاطبى القراء هذه الفقرة « ولاشاطبى كذلك 
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كتاب الاعتصام » وهو فى.الفقه » وبهذا خاط الأستاذ الفاضل 
بين عالين جليلين لقب كابهما بالشاماى . أحدها الشاطى القراء 
الذى كتب عنه الأستاذ بدوى . راق هو الإمام ابراهم بن 
مومى بن تمد اللخمي الخرناطى أبو إسحاق الشهير بالشاطى ٠‏ 
وااتو فى القرن الثامن من المجرة » وهو ساحب كتاب 
الاعتصام الذى نسبه الأستاذ الفاشل إلى الشاطبي القراء التوفي 
فى القرن السادس من المجرة 

ثم إن كتاب الاعتسام ليس فى الفقه » بل فى الحوادث 
والبدع الدخيلة على الإسلام » وهو كتاب جليل فى بابه » وقد 
طبع فى مصر مر تين 


عبر ار ى الوکبل 
تيع رواب هریت بوى : 


بدأ الأستاذ عرر « شعو ع محترق » كلته فى جربدة اأعرى 
بتاريخ ۲۳ | ۱ | ۱۹٩۲‏ بقوله : 

« قرات فى كتب الحديث الشربت أن النى مال اق 
عليه وسل مر فى طريقه بعلم يقسو على تلاميذه فقال له : رقا 
أئمشة بالقوارير » أو شيا حول هذا 

والةواربر ثم فلذات أ كبادنا من سار النشء رقاق النفس 
دتاق المثلم سغار الأحلام لا يحسنون التقدير ولا يجيدون 
التدبير 5 
وعرساعل قداسة الحديث التبوى الشريف يطيب لى أن أذكر 
أسل الحديث ليظهر المنى وانحا كا أرادء الرسول الكريم 

روى البخاری عن أنس قال : كانث آم سلم فى الثقل 
وأنجشة. غلام النى عليه السلام يسوق بهن » فقال النى عليه 
السلام : يا أيمش رويدك سوقك بالقوارير » 

وكنى الرسول الطاهر عن النساء بالقوارير. من الزجاج 
العف بنينهن ورقتهن . والمراد أن الإبل إذا ممت ال مداء أسرعت 
فى الثى واشتدت فأزيت الراكب ولم يؤمن على النساء من 
السةوط » فأفادت الكناية من الحض صل الرفق بهن مالم تفده 





الحقيقة لو قال ارفق بالنساء يا أشة . فانظر يا أخى إلى بلاغة 
الرسول الأديب الأعظم عليه أفضل الصلاة ! 

ومن ذلك بقح أن أنجمشة ليس بعلم يقسو على تلاميذه 6 
قال الأستاذ الحرر » واكان حاديا وراء الإبل وهى من هادات 
المرب تؤدى بأصوات طيبة وألهان رائمة ! 

ولمل الأستاذ رأى فى رحلاته أو فى قريته عاديا من ابجالین 
يحدو وراء إبله بشنوة جميلة متىكان فىسوته رخاءة ليةماع الطريق 
فى راحة ويسر ! 

شطانوف کر نرہ ضفر 

ممع قر 

اء فى القالالقم الذى ديحته براعة الأستاذ الفاضل أجدقاسم 
أجد فى عدد الرسالة الاضى بعتوان « الشمب القلم > هذا التمبير 
ل تتا جلا الأميايع وليست له الأظافر » اوقد لفت نظرى 
جمهالكلة 3 فر > على « أظافر » مع أن الذى أعلمه من كتب 
أللقة أن الجع الستحيح موأظفار جع ظفرأوأظافير جع أظفور ولا 
شىء سواها » وهذان الجمان وحدهما ها اللذان وردا فيالسساح 
للجوهرى وف القاموس الحيط للفيروزاإدى + فهل ادى الأستاذ 
الفاشل دليل آخر من كتب اللثة يثبت سحة هذا المع أم أنه سما 
عن الج السحيح واطمآن إلى لطأ الشائع ؟ إن كانت الأول 
فإننى أرجوه -- شآكرا له الفضل - أن يتكرم فيدلنا على ارجم 
الذى مده استقاء ؟ وإن كانت العانية فلا بير عليه » فإنها كبوة 
الجواد » وله الفشل على كل حال 

عبر اموس مر نفا 

آراب اللفر 

فى البريد الأدبى بالمدد ۹۹۷ من الرسالة الثراء تمقيب 
للا ديب الفاشل صلاح الدين حسنعلى ما ورد فى مقال « القوة فى 
نظر الإسلام » للأستاذ كامل السواقيرى » النشور فى 


.10 ال مالة 





المدد ٩٠١‏ مرن الرسالة .. هل عليه لأنه حرف الآيات 
الكرعة التى استشهد بها . 

١‏ قل الأديب الفاضل : إن آية البقرة هي .. كتب 
عليكم الققال .. الخ » بدون « با أا الذبن آمنوا . وها 
يح ٠.‏ ومع ذلك فالات لا يستحق كل هذا اللوم «لاؤدب» 
لأنه من الملوم أن سورة البقرة 





الذى خم به الأديب 


مدنية » وتوجيه الطاب للذين آمنوا من سمات السور الدنية ٠‏ 





وثى' آخر هو أن هذه الورة ررد فا ما يدعو إلى التشابه 
والتداعي من مثل : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
القساص . الآية » يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.. الخ 
والقرآن فااب لا يغاب 

۴ - ذكر الأديب أن الكاتب « استشهد بالآية.4؟ من 
سورة تخد . وصحتها مد رسول الله والذين آمنوا .. الخ > “!ا 

وإذاكان الكاتب قد أخطأ مرة والحدة 0ة أحظأ لتقب 
الحصيف مرتين . 

أولا : - أن الصواب هو :. « مرول أاشاوآلذيق 
ممه أشداء .. الخ » 

انيا :- أن الآية ليست من سورة ف عمد » وإنمامى 
خاعة سورة الفتح | 
بمد ذلك ارق بين من لم يستمن بالصسف فأخطأ » 
وبين من استمان بالسحف وخطأ » فأخطأ .. ! 

وأما اللوم والقأنيب الى أفاض فيه السحح فنتركه » 
آملين أن ماسب نفسهء قبل أن يحاسب الاس » وأن 
يتعين بالمصدف لينقل إلينا الأيات لا زيادة فما ولا تقصان کا 
وردت فى كناب الله » .. کا يقول .. 1 


مر فوزى العنفيل 








عزل بطر فسكوده : 
تتردد على الألمنة فى هذء الأيام » وحتى من رجال الإذاعة 
ثقافة هالية عبار « اعتدى البريطانيون على المزل 








الآمنين » فيئطةون المزل بتشديد الزاى ؛ وهو عخااف لاسواب 
وللأساليب المربية الصجيحة . وإلرجوع إلى قواعد الاثة 
تراها تقول : 

إن أفمل فملاء ومؤثئه يجمع على فمل بشم الفساء وتسكين 
المين » مثل حمر -- بشم فسكون = جم آخر جراء » وثقول 
رجل أعزل » ومرأة عزلاء » وهؤلاء |الرجال عزل بتسكين 
الزاى س والنساء عزل كذلك . فالواجب إذن أن ننماتق المبارة 
نطقا سليا حميحا هكذا .. اعتدى البريطانيون على المزل = 
بإسكان الزاى - الأمنين » 


مر عبر العم ابو سیف 


أساذنا عرر الزساله 
أرجوك نثشر هذه القاله 
ليا شب يأخذ استقلاله 
لمزم والقوة والبساله 
منائ بل «مستمذب تضاله 
أغسلاله 
مستضحك لاوت إت بداله 
والوت فى الحق هو النباله 


وار عم 


ياحبذا 

( مهداة إلى السكاتب الفاضل الأستاذ أحد العسرياصي ) 
ياحبنذا هذا الجها 
قد ظلها شمب إذا 
شبب عليه كل شه 


ده اوقل ن باحسنا 
ما قال قولا 
ند ق لوعو ااا 





ةدا 


شمب ت آثاره وعلى الود استدوذا 
يحمى المقيقة اا ج ازاف وشموذا 
وبرى الكرامة أن بمو ت ماتلا مستنقذا 


فشماره : 


الزفازيق 


لا يم الشسرف القيع من الأذى 
توفبو, عرطى 


101 ة3اiمراا‎ 








الشحوك بين أشواك: الجبال 
كانت وعى طفلة» إذا أبصرت عمها الشيخ » وقد ضمت 


2 إلى سدرها الدى زرت )١(‏ عيناها وهبت مذعورة. ذرف 






لاتب الفرشی اميل رورو 
neee‏ 
أرهقى أذنك يا نينون ! إت مطر ديس مير بلطم الزجاج» 
والمواء يرسل أثينه » ويردد شكواه .. إنها أمسية من الأمامى 
الباردة » الى بقئقض البائئس فيها من القر » أمام قصر المنى 
النسارق فى الاذائذ بحت توهج الذهب 1 ٠٠‏ إخلمى حذاءك 
هناك ٠.‏ وشعى حليتك الءّينة هنا .. وتعالى إلى أحضاقى » 
فسأروى لك قسة من أروع قسص الان 
نينون ! هناك على ذروة الجبل قمس.عتيق ساد الظلام فيه 
وجم المزن فوقه .. ما ترين إلا أبراما أتاعدة آمو السباء 2 
وأسوارا منيمة ثماء » وجسورا متحركة جهزت, املال ؛ 
وملثت برجال أولى بأس شديد « لبوسهم الحديد » يسهرون الليل 
والهار على الشرفات » ولا جدون راحة أو ساوة إلا يجاني سيد 
الحسن الجبار » الكونت أنكيران 

ل و كنت رأيت ذلك الكونت ي تينون» وهو ينزه فى 
ماشى القصر الشيقة » وسممت قرقءة صوته بنذر بالوعيد » إذن 
لأسابك الجزع . واشطاربت كا تضطرب أوديت ابنة أخيه .؛ 
تلك الحسناء الرعبيب التى تفتحت أنوثتها بين فرسان قساة» کا 
تتفت زهرة الأتاح » إذا ننفس الصبح » نحت قبلات الشمس 
فى سنة ١414‏ كب أميل زولا أناميس رائمة سدرت تحت عنوان 
« أناسيس إلى نينول » صور الكانب فبها صفحة من صحائف صباء » إذ 
کان فى البرونانس إل جانب فتانه نينول ينشد السادة ويتذوق اللذة » 
وذكر كيف كان يقس عليها » كل يوم » قوق الحشاب » وبالقرب من 


البليوع » وباب الوقد » ألاسيس طريفة : وعى ذكرى كباب قابل 
وحب لخاد 

وزولا من ! كبر الكناب الين عرقتهم فرنسا فى الفرن الاغى » وكان 
مفنا » إذا فرأت كتاباته وجدتها تفيش بالحياة وتتدفق بار » وقد کان 
عيل إلى الابداعيين » وذو حذوم ؛ وألف قسمما كثيرة » يظهر لك 
من خلالنها أسلوبه السرق » الى جم ين. سر الفن وجال التصوير 


الامع . أما الآن فى فى ربيع المياة . إن ثديها ياثتانى يبثان 
الشكوى ويرسلان الآهات . وما بزال الإوف يستولى على نفسها 
كلا طاع أمامها هذا المحارب القديم ٠١‏ 

وكانت تأنى إلى برج بميد» تتلوى فيه بحياكة أعلام ورايات 
فإذا أعياها هذا العمل الوثس لهأت إلى الله تبثه حزمها ودعو 
أو قابت طرفها فى المماء الشاحكة وسرحت بصرها فى اأروج 
الحادرة وکر من الرات » يانينون »كانت تقوم من مبجمها 
وقد سا الايل وهف النسي لتنظر إلى النجوم ٠‏ وم من 
الرات كان قاما فق لمذا الشهد الساحر » ويحن إلى تلك 
الزوج اأتوائبة عو الأفق البسيد »ثم تسائل الكو كب عن 
ذاك الغى' الذى بتلاعب بروحها ويثير شجوها د 

دجا ب تلك االايالى التى ساهرت فبا النجم وبمد ذلك 
المنين اللاعف لادب /لو أنها ضربت يوما عنق هذا القارس 
الحرم قوقشتها (؟6 والكن » وا أسقاه ! ما كان لما حول ولا 
قوة ٠٠‏ إن كلامه جاف يرعب » وإن نظراته جامدة تفزع ٠‏ 
فكانت تأخذ الإرة مطربة الحواس واجفة القلب وتعود إلى 
وشها الشاق | 

إنك تأسفين * يانينون ١‏ لتلك الحناء » إنها كائرهرة الريانة 
ذات المبير ااطيب والأربج الشذى التى. يصدف الناس عن 
رائحتها وبلهون عن جاللها 1١‏ 

كانت ترنو یوما بميئين حالتين إلى قريتين تريدان المرب 
من الحصن » ف-ممت موتا عذبا يتعالى عند بإب القصر» 
فأتحنت من السكوة » وإذا شاب حاو القسمات وسيم النفار » 
تأنس المين لرآء » يطلب البيت » مرسلا أنشودة بوت رخم 
مافهمت لما ممنى ولتكن خفق لما قلها . ورأرأ الدمم فى 
عينها » ثم فاض *- فساقطات درا من ترجس » ويللت فصنا 


»ن الارجولين 229 كان بين يديها .. 


(۱) يفال رزت عينه إذا توندت من خوف أوغيره 
(؟) وقمتها أىكسرتها يقال وقس الرجل إذا دلت عنقه 
(۴) السمسق » وهو نباث طيب الرائمة له أزهار كا#زهار اليانمين ٠.‏ 


\or 


وساد سكون عموق» وبةيت الأبواب مذلقة . ونادى فارس 
من أعلى الأبراج قاثلا . 

إذهب وشأنك أبها الثروب » فليس هذا سوى فرسان 
عاربین .. 

وم الطارق أن يذهب . ولسكن أوديت ٠‏ التى علق برها 
به » فا بطرف أو يتحول » تركت الغمن رطبا بالامم » يفات 
منها » ليقع نحت أقدامه ورقع الشاب رأسه » فإذا وجه متبوح 
يطل عليه - والتقط النسن ابشبمه لما وتقبيلا . ثم ابتمد عن 
القصر » وهو ينظر كل أظة إلى الفتاة 

فلما غيبه الطريق النحدر قامت أوديت تدعو الله وتصلى له ؛ 
ثم شكرت لاسماء وأحست السمادة فرقصت فرحا » وهی لا تدرى 
اكل ذلك سببا .| 

فلا کان الفسق جلست إلى راية تسلحباء وهى تنكر ق 
ذلك الفتى » ثم داعب النماس أجفام ا فأذيلها وارتحت على 
“٠‏ واستسلات لنوم غرق مغطرب ؛ ورات حلا “ 
إنه 8 ساحر يا تينون ! خيل إلا أا رى غطن| الارجولين 
الذى أفلت من يدبها » وإذا يجنية » مارات المين أجل عا 
مارج من زهرة تتفتح بين أوراق النمن 00 . ولا أجنحة 


٠ فراشها‎ 


من الاهب » وتاج من الأزهار » تتدثر برداء أزرق » لونه رمز 
الأمّل» وتناديها بصوت حلو الزات + 

أوديت ! أنا الجنية الماشقة ! أنا التى أرسات إليك لويس 
هذا السباح ذاك الفتى ذا السوت الحنون ٠‏ أنا الى “ و 
رأيتك تذرفين الدفع » جات لأجففه .. أشرب فى الأرض » 
وأؤاف بين قلوب الماشقين . ! ٠‏ أزور الكوخء كا أزور 
القصر ١‏ وأجع عصا الراعى إلى مو ان اللك . أنا الفى أزرع 
١‏ ثم أربط ينهم ينين اتلج القلوب 
اب » وى جذوة الوقد التأكلة » 
٠٠‏ ! وحيث أضع قدى فهناك 


الورد تحت أقدام الحبين 





لم فرحا . أعيش بين الا 
ونحت زفازق آسرة الأزواج 


وم حديث النزل » ويكون همس القبل ! لا تبي أوديت » 





أنت تعرفين يا نينون أن جنيتنا فى الوجود .. انظارى إليها 


الرسالة 





ترقص فى اوقد وتالی لن لا يفك يبا 
أوديت وأعمة الشمس تنير غرقتها والمسافير 
تصدح بلغا والنسيم السافى بدا الغدودن الأشقر» 
وقد حل عبير القبلة الأولى التى سسرقها من الأزهار على يمل . 
فنهضشت والنفس مفعمة بالفرح » وقشت بوم ها تثنى 





واستية 








وتنفض (4) الحقول أخرى »و رسل ابتسامة 
عاق » والأمائى تغريها 
كفا الصثيرتين بمشهما إلى بعض بقوة وسرور ٠٠‏ 

ذلما كان الطفل تركت غدعها » ومبطت إلى ردهة القصر 
الكبرى فوجدت فارسا يسنى إلى حديث عمها الكونت » 
فعمدت إلى منزلها وانتبذت مكانا إلى انب الوقد تدمع إل 
صر صر يفن 

ونظرت إلى الشاب » فإذا غصن الارجولين بين يديه » 
ياف إنة لوئيس 
ترسل صرخة تدوى فى قاء الردهة ؛ ولكنها حت على اوقد 
قورت الا ”فامع للها حسيس كأنه بك الأحزان ويايل 





... وعلت وجتتها عرة ونضرة » وكادت 





ب وتقور الود “ويج النار . وؤأة ينبجس من الوقد 

زا شدي “وتظير) المنية الماشقة » وقد nA‏ 
38 الجيد .. جم ٹوا الأزرق بين يديها » وتنطلق فى 
الثرفة دون ا براها أحد إلا أوديت ... 

أما الكونت فكان مسترسلا فى حديئه بقص نبأ ممركة 
هائلة وقمت مع السكفار » ويقول : 

- .. فتحابوا يا أولادى 
الزاهدة . أبةرا لها الأتاسيص بجانب النار الشتملة ٠‏ ولا تجمموا 
الآن إلى زفبر النار سوى وسوسة ااقبل ..! سيكون لك 
با أولادى من ذ كرى هذه الساعات التى ذقنم برا الاذة ما يخذف 
أحزانكم وموم فيا بعد ... والرء عدا يحب وهوق 
السادسة عشرة من عمرء » فالكلام لا يجديه آنثذ نفما . إن 
أظارة واحدة خير من خطاب طويل . تحابوا يا أولادى وا وکوا 
الشيخوخة تتکام 

وأظات الجنية الماشةين بأجنحتها » فندا الكونت لايرى 
رفن آلب » وهو يطيع قبلته الأولى على جبين أوديت الحبيبة 

(:) عض الرجل اکان : إذا نظر اليه لييى كل ما فيه 


.. ودعوا أشباح الشيخوخة 





الرسالة 


الرتمشة ! 

نينون | يجب أن أتكلم لك على أجنحة جنيى .. لقد كانت 
شفافةكالبلور » دقيقة كأجنحة الأباب » ولكنها أيشا كانت 
تنقلب إلى ظلام دامس كثيف فلا يتجاوزهم! عندئذ رنين 
القبلات ووجيب الأفئدة ٠٠‏ ليكون الماشقان بنجوة مرق 
الميون ! وهكذا ٠‏ وَبِدما الشيخ غارق فى حديثه عن ممركة 
الؤمنين والكفار » كانت ممركة القبل قتمة بين لوئيس 
وأودت 0 

لقد حضن الجسم الريان » وقبل المد الأسيل » ودغدغ المد 
النامم » وتمتع بالطرف الوسنان ... والشيخ فى حديثه فارق 
مسترسل ... 1 

ليت شعرى ما تلك الأجتحة ... ؟ إن الفتيات ليجدنون 
أحيانا - کا قيل س فيأمن شر الأبوين ويتمتمن بالبيب » 
أحقا ما يقال يانينون ...1 





واختفت الجنية الماعقة » وقد أنهى الكونت قمعه ‏ 
وذهب لوئيس شا كرا لضيفة الكونت..._وثامت الأتاة نها 
السمادة ؛ والأمانى حولها حوم ترفرف 4 واامين قربرة والبال 
هادی' 

آماهذه الليلة » فقد رأت جبالا كام أزاهير ٠‏ زينت بألوف 
من الكواكب الصابيح نور كل موا أشد وضاءة من تور 

وأسبح الند » فللا متع النهار نزلت إلى حديقة القصر 
والتةت ثم بفارس حياها فردت له التحية» ولا ابتمد عنما نظارت 
إليه ٠‏ فإذا فصن الارجولين ممه رطب الدمع . وها هى ذى 
أودبث تلتق بالحبيب مرة أخرى ... لقد ماد إلى القصر بعد أن 
تفکر بزى فارس . أواه بانينون | لشد ما يكون السرور عظيا 
عندا تلتق الحبيبة بفتاها فى وضح اهار ... ! 

وأجلسها على مقمد خضوضر من المشب نحت ظلال 
السنديان » واللسان سامت والمقل شارد» وراحث الميون 
تنناجى ... والأفئدة تصفى ... 

ان أقول لك يافتانى ما تحدئت به شجرات السنديان عنديا 
رأت الحبيبين . إن فى سماع الحبيبة وهى بين يدى الحبيب اذة » 
لقد جاءت الطير كلها تستمع إلى لن الحب » وتبنى أعشاشها 


فوق تلك الشجرات 3-3 

وسحبت الفتاة على حين بذتة وقع أقدام الكوات وهو يعثى 
فى المر الطويل . . فأصابَّها الرجفة وانقظرت شرا مستطيرا . . 
واسكن.. إن الينبوع لايزال برسل خريره الحاو الشجى ؛ وهاهى 
ذى جنيتنا الحسناء تأنى فتظال الماشقين بأجتحتمها والمواء رخى» 
نيان عن الابصار » ويماودان حديث القبلات . . وبقترب 
الكونت» اخذه المجب ! إنه ليسمع أسوانا ولا يرى أناسا ! 

وانبرت الجنية الحسئاء تقول : . 

- أنا حامية الحب » أضرب على بصر من لا يحب غشاوة 
فا يسمع أو برى ! لا تاف بمد اليوم أمرا » أيها الماشقان 
الجيلان .. بل أجيبا داعى الحب فى وضح النهار » والجو ساف 
وق الليل والنسيم برف » ويجائب الينابيع والأوراق تحف . 
أرسلنى ارب لأمرف عتم أذى الرجال » هؤلاء الساخرين من 
كل فشيلة » وحبانى بأجنحة من الحب وقال : «اذهى ولتتحاب 
القلوب ! فيا بشرك .. إنى هنا أحى المي وأرعاه ... 

تم ذهيت تلتقظ الندى غذاءها الوحيد تاركة وراءها 
الحبينين ا وقد عاق فم بُقم » واشتبك ت كف يكف .. 

وبا تى الليل ؛ فلا دنت ساعة الفراق ظهّر-الأمى فى 
نظراتهاء فأسرت الجنية الم) بقول مخيل أنه راقهما» فانبسطت 
أسارير وجيه إذ ماه . ثم رجواها شيا . فأخرجت قشيبا 








معها » ولت به جبينى الماشقين 

وة ... أوه 1 يا نينون . ما لك دهشت 

عكذا . انتظارى سأعم قستى . . انقلب لوئيس مع 
أوديت إلى غصنين من أغسان الارجولين ! نم من الارجولين 
انض الزاهى . نبتا جنبا إلى جنب ؛ ولامست أوراق الأول 
أوراق الثانى » واشتبكا . هنا با فتاتى . تتفتح أزهار ان يمد 
الذبول الما يده “ بل تبق .. ويبقى أريجها متضوها إلى الأبد 

والآن يا نبدون » #ندما نمود عند الروج الخميراء ستبحث 
عن أغصان الارجولين وسن ألما فى أية الزهرات مختى" 
الجدية الحسناء . إن لقستى يا صديقتى مغزى » وما كنت لأقسها 
عليك إلا لأنسيك مطر ديسمير الذي يلمام الرجاج وأبمث فيك 
هذا الساء شيثاً من الحب ... تحوى :.. آنا ! 
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طبع طب أنيقاً على ورق صقيل وقد بلنت عدد صفحاته أربمائة صفحة وتيت 
وهو يطلب من إدارة الرسالة ومن جيع الكتباثيؤتينه أربمون قرعا عدا أجرة البريد 


ا ج13 الللكوية المضرية 


عرف نذا كر مشتركة إلى الوجه الق لاب رة فر يما باك المديدية أوائيت فا عرباب النرم والإنامة في الفنادق 

لیکن فى عل الجوور انه وجب انفاق مع شرك فنادق الوجه القبلى الأخرى وشركة عربات النوم قد تقرر إعادة صرف الفا كر 
الت ركه عمرفة مصلحةالسكك المديدية #حسكومة الصرية طول العام إبتدا. ناير سنة ٠٠١١‏ بالنبة لنندق سافوى بالأقصر 
وجراند أوتيل باسوان وعن الدة من ١985/4/١‏ لفاية ٠٠١۴/٠١/۴١‏ بالنبة لفتدق الأقصر بالأقصر بأجور غنشة افر 
بالكك الحديدية والبيت فى عربات النوم للدرجة الأولى فقط والإقاءة فى الفنادق * 

وتشمل هذه النناكر الاقامة فى الفنادق البيئة بعد : س 














. اجالى الاجرة عن ه أيام و 4 لال من القاهرة 
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